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مشروع الرحلات ظ 

الرّحلة هي متعة التاريخ وتاري المتعة» والرحلة هي لذَّةٌالمشقّة» وعين الجغرافياء 
ومنظارٌ الفلك» ومسبارٌ الأنثروبولوجياء وجسرٌ امخبرات بين الأممء وهمزة الوضل 

بين الشّعوبء والرحلة هي سفير السّلطان: ووثيقة المؤرّخ ومكتبة العالم وحنكة 
السياسي رافك الأديب الذي لا يتضب. < 

زيكأن الإنسان عرق رحالة» من عصر إلى عصرء ومن مرحلة إل 586 
يعيش حياته 0 عير الرّمان والمكان» يرتاةٌ الآفاق» وق الأعماق» ما بين. 
إسراء بالجسد» و معراج بالروح» وسياحة بالعقل. 

ولا أظتني مبالعً فيا وصفت» فقد بدأت الرّحلة منذ برهة وجيزة تعود لتكشف 
عن أهميّتها في المجال البحثي الأكاديميء وزترتقي مرّةٌ أخرى مكانتّها التي تبوّأتها 
من قبل كإحدى رائدات العلم؛ 550 ١‏ 

فالر حلة تمنح الباحتٌ في التّاريخ والجغرافيا والسّياسة والاقتصاد 
والأنثروبولوجي والآثار.. . وغيرها من مجالات العلم؛ ٠‏ نجهم مصدرًا ثريًا 
ووافعا ناه باطاة» يعدا عن رتابة كتب الوقائع» وملل كتب الحوليّات, 
وجفاف كتب الثّار يخ الرسميء ونفاق المؤرّخين المكلفين» وجمود جامعي الأخبار 
وناقلي الروايات. 

الرّحلة- إذا أحسنّ القارئ قراءتها والكاتبٌ تدوينها- تصيدٌ حياة ثلائية الأبعاد 
يجحياها القارئ والمستمع؛ فتعطيه العلمّ مع المتعة» والخبرة مع المعايشة» والدقّة مع 
الواقعية» والعمى مع الثراء. 

ويبدو الآن الاتجاةٌ قويًا لدى الباحثين والمحّقين فى الاعتهاد على تكتس ال حلات: 
سواء العناية بتحقيقها وإخراجها من مظائها؛ وسواء بالاعتماد عليها كمصدر أكاديمي؛ 


وهو ما يُعطي قفزةَ نوعيّة في البحث العلمي» شريطة الانتخاب الواعي والاستشهاد 
الممخصء و الاستنتاج المنطقي» والنظرة الفاحصة. والاستقراء المتآني المتدرّجء الذي 
يصفّ الجزئيات بعضًا إلى بعض» فيرسم منها لوحة ُسيفساء» ولا يفعل العكسء 
ما اختلاق التعميات من الأحداث الجحزئية ولا يعتمدٌ على الغثّ في إدامه؛ 
ولا الهزيل في طعامه. 

وعلى قدر ما تحمل الرّحلة من أهمية» لا تخلو أيضًا من زلّات» قد تكثر فتصبح 
مضللات» إذ نرى بعض الرّحالة يأي إلى قطر غريب عن مشاربه. 0 
جعبته خلفيّته الثقافية والعقائدية» عمنًا أَوْ كارهاء عميق الثقافة أو ضخلهاء فاحص 
الْظرة أو سريمَ الانفعالء متقلّبَ الآراء والأحوال» بل ترى البعض يكذب مدّعيا 
أنه رأى مال يره الآخرون؛ واطلع من الأسرار على ما لم يستطغه غيره» فيستجلبٌ 
إعجابٌ القارئ والمستمع على حساب الحقيقة والواقع 

نكن من أهنية الرّحلة وخطورتهاء يقف الباحث المدقق صاحبٌ النظرة 
الفاحصة» فيستشف الحقائق» ويستنبط الأسرارء ويستنتح ما وراء الأحداث. 
ويق رأ ما بين السّطور. 

ونحن في «المركز الثقاني الآسيوي» نحاول من خلال #مشروع الرحلات» أن نقدم 
جموعة مهال . شتى المناطق والعهود لتغطية أكبر مساحة ممكنة في الزمان والمكان 
لتكون حلقات مسلسلة في التاريخ وخبرات متوارثة في الجغرافياء ومعلومات 
متزاكمةٌ في غيرها من العلوم: ومنبعًا ثريا وغيرٌ تقليدي في البحث العلمي.. 

ومن خلال هذا المشروع نفتح البابٌ للتعاون مع الباحثين والمحقّقين والمترجمين 
للتواصل والتّعاون؛ كي نسهم- جميعًا- في السّعي نحو خطوة جديدة في طريق 
التَقَدم. 


والله ولي التوفيق. 
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:الى 


المقدمة 


ليس من السَهل على الإنسان أن يكون محايداء خاصّة إذا كان في مهمّة رسميّة 
لصالح وطنه؛ ومن الصٌعب- أيضًا- على الإنسان أن ينحي جانبًا شخصيته 
وموضوعيته حتّى لوكان يمثل دولة استعمارية» وهو ما يتنّضح بجلاء في ملاحظات 
مستر جميس برانت القنصل البريطاني في العراق عن رحلته إلى المناطق الكردية 
والأرمنية. هذه الملاحظات اطبا ارو سات شخصيته») وشخصية 
بريطانيا الإميريالية. 


ئها الشخصيّة الإنجليزية ربيبة الإمبراطورية البريطانية» والتي ظلت تدرس 
منطقة العراق والخليج أكثرٌ من قرن؛ لتستعمرها أقل من قرن. 

فهو يتجوّل في العراق العثاني» ويتوغّل شالا إلى الأناضول ليزور المناطق 
الكرديّة والآرمينيّة في هذه المنطقة شديدة الوعورة بجبالها وشديدة الخطورة بكردها 
وتمرّدهمء ولا يعطينا أي أسباب لهذه الجولة أو الؤحلة» فالرجل ليس برحالة ولا 
مُستكشف ولا عالم أنثروبو حي أو جغراني يتبع الجمعية الجغرافية الملكية في لندن. 
والتي دعمت الكثير من الحلات الاستكشافية إلى المنطقة الاستراتيجية في طريق 
الهند كبرى مستعمرات بريطانيا في الشرق. 

ولكنّ الدبلوماسيّين الإنجليز في أخريات الذولة العثانية كانت مهامّهم 
الأولى- إِنْ لم تكن جل مهامّهم- هي جممَ المعلومات الاستخباراتية عن الدولة 
المتداعية- العثانية- كتمهيد علميّ لتأمين خطة بريطانيا الاستراتيجية في السيطرة 
عليهاء وفرض نفوذها على المراكز المهمة فيها 
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الخصيات التي اصطحيها معه جيمس برانت» والباروميتر الذي بحدد الارتفاع 
عن سطح البحر» والمعلومات الطبوغرافية الكثيرة عن الطرق ومظاهر السّطح 
والمناخ: والمعلومات الأنثروبولوجيّة عن السكان وعاداتهم وتقاليدهم» كذلك 
استطلاع الرّأي الذي حاول جمعّه من السّكان بكافة طوائفهم» ورؤساء العشائر, 
ومسئولي القبائل عن موقفهم من الإدارة العثانية. ئ 

كل وللكبيظهر لكا طببحة اليقة السندة إل القتصل محص درانت: 

مرافقا الرحلة: أدم كيفورد جلاسكوت» ضابط في القوات البحرية الملكية؛ 
الدكتور إدوارد دالزيل ديكسون؛ طبيب جراح. 

بداية الرحلة: مدينة أرضروم: 5“ حزيران 187/8م. 

0 الرحلة: أرضروم؛ وان» موشس» بايزيد» والعودة. 

نباية الرحلة: ١9‏ أيلول 187 م. 
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وبعدٌ هذه المعلومات: الأوليّة عن الرحلة» نورد فيا يل بعض الملاحظات المبدثيّة 
حول ملاحظات جيم برانت؟ لعلها تكون دليلا للقارعئ» والباخث» ليستكشف 
فانوواء الكتانةه بورق اما ون الستطود. 

في معظم الأحيان كان يصحب المؤلف ورفاقه في الرّحلة مجموعة من الحرّاس 
لتوصيلهم إلى المحطة أو القرية التالية» إِمّا للحرّاسة من تعديات الخارجين على 
القانون» وإِمّا للمساعدة في المرور من المناطق الوعرة» وتيسير أعباء السفر وفي كل 
الحالات إكرامًا لو ال اجبات الضيافة. ظ 

00 المؤلف شكوى أو تعجّبًا ردده الكثير من الرحالة» وهو وفرة لأراضي 
الّراعية التي يتقصها كثيرا الأيدي العاملة لاستارهاء ويلمح إلى أن نظاء تلك 
ا ولي لي ل 
بقعة خالية دون أي حق أو شراء أو إيجار. عدا ضريبة تعادل عشر قيمة المحاصيل» 
بل إن الترية خخصبة جدًا في بعض المناطقء وإنّ البذور تننج حوالي ١7‏ ضعقًا مَا يتم 
ادو كخاقة :سول باسين» كا أن أغال يعقى لهذ القرى نف ذتين الشالياقة 
وكذلك من الخدمة العسكرية» وبعض ض القرى موقوفة لأعمال الخير» ويديرها أحد 
الدروايش من المتصوفة. 

لا يعرف المؤلف الكثير عن المصطلحات العثرانية المستخدمة في الحكم والإدارة 
حيث يشير مثلا إلى أن الإدارة الرئيسية لمنطقة باسين موجودة في -حسن قلعة التّابعة 
00 
التقنيوات الإدارية الكبيرة في المنطقة» ولا يستتخدم التفبييات لاد عل سير 
أو متصرفيّة» أو غيرها من المصطلحات الشائعة حينئذ. 
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أشارٌ المؤلف- من خلال المصادر السّمعية المحلية- إلى لمحات من تاريخ المنطقة» 
والإمارات الكرديّة المستقأة التق "قالميقا فيها وحكددها البيتوات ةم ذلك 
التياذات التي قادها البكوات ورؤساء العشائر للاحتفاظ باستقلالهم والخروج 
عن تبعيتهم للدولة العثانية. 

يبدي المؤلف اهتامًا بالسكان الأرمن» ويشير إلى نقطة مهمّة جد في امشكاة 
الأرميّة؛ وهي هجرة الأرمن لقراهم مع جلاء الجيش الروسي عن أراضي الدولة 
العثهانية الحدودية التي احتلتهاء إثرَ اتفاقية أدريانبول» وتركهم مساحات شاسعة 
من الأراضي تعاني نقصٌ العمالة لاستثمارهاء كذلك رغبة السّكان الأرمن في موش 
مصاضية القواك الروسة عند سعلاتها ورفظن اروس قلك هما تدر اله 
انحيارًا للأعداء. ومبرّرًا للاعتداء على الأرمن ونببهم؛ وحتّى قتلهم؛ حبَّى جاء 
ل ا ري وراص يي 

بشير المؤلف إلى ضريبة السّاليانه ومقدراها وإعفاء: بعض القرى منهاء ثم يوضح 
أسلوب تقديرها وجمعهاء وإِنْ كان في كلامه تناقض ربم| يكون مرجعه تحامله على 
الدولة العثمانية» حيث يذكر أَنْ «الباشا» يجتمع مع رؤساء الطوائف في مقر الباشوية 
ويحدد الضريبة المطلوبة لهذا العام بشكل ارتجالي دون مناقشة؛ ثم يعود فيقول: إنَّ 
هذه الضريبة لا تزيد كثيرًا عن السّنوات الأخرىء ولا تشر مشكلات بين السكان. 

وبنظرة محايدة يمكننا القول أنْ في هذه الطريقة نوع من المرونة في تطبيق القانون: 
وتغيير قيمة الضريبة كل سنة يتناسب مع الأحوال الاقتصادية وكمية المحاصيل 
وظروف الدّولة» ويؤكد ما قلناه المؤلف نفسه في مواضع عدّة من الرحلة» حيث 
يحرص على سؤال الأهالي عن أحواهم؛ أو يبادروه هم بعرض مشكلاتهم» وثقل 
الضرائب عليهم. » فيقول مثلا عن قرية أيبلر 165م1881 إن الأهالي في ذلك العام دفعوا 
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الاب يي سي 
موسو 70 
ومرتفعاتها وسهولاء مع القياس الدذقيق للمسافات والطرق والارتفاعات, ثم ذكر 
أرمن» وأحيانًا يشير إلى المواقع الأثرية. 
وثمة ثمه نقطة أخرى حازت اهتّام المؤلف» وهي الأوضاع الاقتصادية للسكان 
وملكما: تهم الزراعية ومحاصيلهم ودواتهم والأعباء الضريبية عليهم؛ خاصة الأرمن 
الذين كان ببادر دائم) في السّؤال عن أعدادهم وأحوالهم وظروفهم المعيشية. 
كا يتعرّض بالوصف- شأنَ معظم الرحالة- للقرى والمدن» ومساحتها 
وأسواقهاء ومنتجاتها ومحاصيلها وعمارتهاء والمنتجات الأوروبّية في هذه الأسواق» 
وبقيّة الأوصاف الأخرى كا يرد في كتب الخطط. 
عَيّزت هذه اللانحلة غرن الرجلذت الأخرى بأنها جمعت بين عناصر ثلاثة: 
- الحديث عن الأكراد. 
- الحديث عن الأرمن. 
-إرا عق وجوه لمناطق الاي من الدولة العثيئية 
تناوله لأحوال وأوضاع المسيحيّين الأرمن؛ لكنّ هذه الحيادية المزعومة لم تكن نابعة 
من موضوعيته؛ بقدر ما هي خالية من الذافع الذي من أجله يحمل على الحكومة 
العثانية لصالح الأرمنء فلم تكن المشكلة الأرمئيّة قد برزت بعدء وأخذت البعدَ 
الدولي؛ لتصير إحدى ورقات الضغط والتدخل في الشئون الداخلية العثمانية. 
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لكنّ هذا التَحِيز ضِدّ الأتراك وجد متنفسًا لدى المؤلف. فانصبٌ نقده في الكثير 
من الأحيان على الأكراد» فنسبّ إليهم نقائص كثيرة» هم في الحقيقة ليسوا برءاء 
منها تَامٌ البراءة؛ إنما هو عمد إلى التَعميم من خلال بعض الحزئيات. 

ويعود المؤلف إلى موضوعيّته فيصف الأحوال الاجتاعية والاقتصادية للقرى 
والبلدان التي يمر بها» خاصّة التي تشهد امتزاججا عرقيا بين الأكراد والأرمنء أو بين 
المسلمين والمسيحيّينَء ومن خلال هذا الوصف يستطيع القارئ أنْ يلتمس الحقائق 
التى أغفلها مستر برانت عندما أصدر حكمّه على الأكراد لمجرّد تعرّضه لحادث 
سرقة» ثم حكمه على هذا المجتمع النائي دون مراعاة دقيقة للعناصر الحضارية التي 
أسهمث في تكوينه» ومازالت تسهم في مسيرة حياته. 

لكنه ربّ) رد بنفسه على نفسه في هذه الاتهامات. عندما أشار إلى تناقض الأوضاع 
لس و أخرى» وكذلك تناقض الأو ضاع الإدارية» وهذا راجع إلى 

شخصيّة الوالي ورؤساء العشائر. وراجع إلى طبيعة المنطقة وظروفها الاقتصادية. 

بل ألح- أيضا- - إلى سبب رئيسي في عدم ترُحيب بعض العشائر والقرى بالمارٌة 
أو الرّحالة» إِذ كثيرًا ما يمر هؤلاء عليهم دون سبب واضحء كا أنّ بعض القرى 
الواقعة على الطريق كانت ملزمة من قبّل الدولة باستضافة هؤلاء المارة دون انتظار 
أي مقابل سوى إعفاء الدّولة لهم من الضرائب السنوية» كما أنْ كثرة الأسئلة التي 
يلقيها هؤلاء الأجانبٌ كانت تثير حاوف حبّى المسئولين في تلك المناطق. 

كل ذلك كان حديثًا جانيًا إلى المدف الأساسي الذي لم يصرّح به. وهو الوصفٌ 
الجغراني والطبوغرافي والإثنوغرافي للمنطقة التي شهدت الكثير من الرحالة 
البريطانيّين طليعة تأمين طريق بريطانيا العظمى نحو مستعمراتها في الشرق» 
وجامعي المعلومات الاستخباراتية حول تركة الرّجل المريض- الدولة العثائية - 
التي كانت تمهّد لاقتسامهاء وكان العراق من نصيب بريطانيا. 
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ملاحظات حول جولة خلال جزء من 
كردستان في صيف عام "8 | 


بعد أن انتهيت من التّرتيبات المتعلقة بالرحلة» وبعد أن استق” 5 
على إثر ربيع رطب متأخر القدوم» قمت أنا جيمس برانت سكواير» ببدء رحلتي» 
حيث غادرتٌ مدينة أرضروم في تمام اليوم السّادس عشر من شهر حزيران/ يونيو 
1611 ريك تاد يصيحتي كلقن الدضور اإدواره «الزيل ديكسوذ) الطبيت 
الجرّاح» والمستر «آدم كيفورد كلاسكوت» وهو ضابط في القوات البحرية الملكية 
(البريطانية)» وقد تطوع مستر آدم- مشكورًا- برسم خريطة للطريق الذي سنسلكه 
خلال جولتنا في جزء من أراضي كردستان. 

بعد أن خرجنا من مدينة أرضروم قطعنا سلسلة الجبال المدخفضة التي تقع شرق 
البليدة التي يطلق عليه اسم (دي ييه بويونا) أي (عنق الجمل)» وتقع هذه البليدة على 
مرتفع يزيد عن مدينة أرضروم بمقدار ٠١ ١‏ قدم. 

ثم هبطنا في سهل باسين (23512) وعبرنا من خلال زاويته الغربية القصية عبر 
جدول صغير ينساب بهدوء من الناحية الجنوبية.. ويصبٌ هذا الجدول بعد مسافة 
قصيرة جهة الشمال» وبعد ذلك ينساب في مسار حادٌ نخو الشرق. 1 


ويعتبر هذا الجدول أحد روافد نهر آراس (8185) وقبل أن يصل هذا الجدول 
إل مدينة حسن قلعة (ط1]216 810 يتحد مع جداول أخرى صغيرة أقل منه 
أهميّة» منحدرة من الجحبال التي تحيط بسهل باسين. 
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وبمجرّد دخول هذا الحدول إلى مدينة حسن قلعة 1816 1135532 يصبح أسمه 
جدول حسن قلعة» ويتوقف امتداد هذا الجدول عند منطقة سرج الفرس» ويتراوح 
عمقه في تلك المنطقة من ٠١‏ إلى . 7١‏ ياردة» وقد أخبرني أحدهم أن منسوب المياه ني 
هذا الجدول في العشرين يوم الماضية كان مرتفعًا للغاية؛ لدرجة أنه م يكن من الممكن 
اجتياز التهر في هذا الوقت» ويظلٌ النهر منسابًا نو الشرق؛ وعلى بعد 4 أميال يتحد 
مع هر بيتكول سو (801 -13188) أو نبر آراس الحقيقي الذي يصب في النْهِر المسمّى 
الذئب الكردي ( 77015 16110)؛ ونهر كيتيفان سو النابعين من الجبال التي تقع على 
الذمية انبح من النها : 

ويوجد في المنطقة التي يتّحد فيها كل من خهر احسن قلعة4؛ و(بيتكول سو) 
جسرٌ صخري يسمّى «جوبان كوبري» أي اجسر الراعي». 

وبعد هذا الاتحاد يطلق على النهر اسم «نهر آراس»» ولكن حتّى قبل أن يلتقي 
هذا النهر بنهر «آراس» الذي يتَخَذ مجرى جديد أطول من السابق... وكذلك 
مقدارًا أكبر من المياه الموجودة في نهر قلعة سو؛ لذا فبدءًا من هنا يمكن اعتياره النهر 
الرئيسي. 

حيث ينبع من «جبل بيني كول داغ»؛ أي «جبل الألف بحيرة»» وهذا الجبل عبارة 
عن سلسلة من الجبال الشاهقة الارتفاع» ويقع جنوب غرب (خينيس» أو ١اخونوس».‏ 

أَمّا سهل باسين فينقسم م إلى سنجقيتين صغيرتين (0111ا06)» سنجقية باسين 
العليا وسنجقية باسين السفلى. 

ما مدينة «حسن قلعة» فتقع على بعد 14 ميلا شرق مدين أرضروم؛ ويوجد. 
فيها مقر «بيك» باسين العليا الذي نحتوي سنجقيته على قرية كل سكانها من 
المسلمين» ويرجع ذلك أن القسم الأكبر من سكانها الأرمن كانوا قد هاجروا إلى 
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جورجيا عندما تم جلاء الجيش الروسي من تركيا بعد معاهدة صلح آدريانبول 
عأمصة ملق . 

وعد ناف اللتبرن عاصحى بعد ة النتكان جا فتك ورور بهذا رترت مر 
ري رين اراق اراي اا لاني جار ماياب 
بسبب عدم وفرة الأيدي العاملة» وكم| أخبرتكم من قبْل أن سهل باسين ينقسم إل 
بيمحتفين ناسين العلناءبوراسين السسنا »ويتصلو] عير رامن الذى ي مق 
خلال سهل باسين» وبالرّغم من أن هناك بعض القرى التابعة لباسين السفلى» إلا 
أن أكثر القرى مرتبطة ب“باسين العليا» إداريًا. 

تان سنجقية باسين السفلى من قبل «البيك؟ الذي يقيم في القرية المسماة آراس 
وتل وهو لا ,: قم في هذه القرية بسبب أهميّتها؛ إنم| يقيم فيها لأثها مسقط رأسه 
فقطء وتحتوي هذه السنجقية على سبعين قرية» ولكنْ نتيجة للهجرة أصبحت هذه 


و 0 


سبك 
أميال» وكلاهثما يمتاز بأرض خصبة» وتتوافر فيه| الحنطة» ك] أن الأراضي تروى 
سكل تعر نظرًا لوجود : نهر أراس» ويتوافر فيهما مراعي خضراء ممتازة» وتحتوي 
قراها عل عورال 8-35 آسرقة وأغلت القرى لأ رويب غندة متا ذ ها عن قلقت 
منزلاء وربّما أقل من ذلكء والقرى الكبرى في هذين الإقليمين أقل عددًا من القرى 
الصضغيرة» وفي الجهة المقابلة للنهر الذي يواجه مدينة #حسن قلعة» يوجد الكثير من 
ينابيع المياه السّاخنة التي لا حصر لما.. بعض هذه الينابيع قاري» والبعض الآخر 
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ما أشد هذه الينابيع سخونة فتبلغ درجة حرارتها حوالي ٠١‏ درجة» وقد تم 
بناء حمامات عند أكثر تلك المياه حرارة وغزارة» وعادة ما تزدحم بالسائحين 

وقد كانت مدينة «حسن قلعة) أحد أقدم المحطات التجارية للجنويين القدماء 
(0065عع 01)» وقد قام هؤلاء التجار المغامرين ببناء قلعتها بتل القمة المستطيلة 
لأنف الجبل» وهو التّتوء الخارج من السلسلة الرئيسية ويبلغ ارتفاعها حوالي 
٠‏ قدما من مستوى سطح السهل. ١‏ 

وقسيط. هَل القلءة على المدينة بشكل كامل» حيث إن الخائتط المزدوج الحديث 
يحيط بالمدينة من كل جانب؟ بل ويربط بين كل نهايات هذه القلعة. ظ 

ويروى أن هذا الحائط قد تم بناؤه من قبل شخص يسمّى «صن»» وقد طغى 
هذا الاسم على الاسم السَّابق للمدينة: وأصبح سببًا لتحويله إلى زاوية التيانه 
ويعتقد بعض السياح والمسافرين عبر كردستان أن الثيودوسيوبوليس 788000815 
20116 القدماء قد توقفوا في هذا المكان, على الرغم من عدم وجود أي بقايا أو 
آثار لهم هنا. 

كما أن الام الموجود هنا لم يبنَ على الطراز الروماني» وهكذا أيضًا الجسر 
الصخري الذي يقع بالقرب منه. 

ما قلعة الجنويين 0600656 فقد ظلت مهملة وححربة دونَ أيّ ترميم أو صيانة 
لفترة طويلة» وحتّى الحوائط المقامة حديثًا ليست أقل منها تَدّماء ولا يمكن 
الاستفادة منها بدا للدفاع عن المنطقة» وقد تمٌ إعفاء سكان هذه المنطقة من الضريبة 
ا ا(ساليانه), وبدلا منها هم يدفعون ليرة فقّط كإسناد للمؤسّسة السابقة 
إلى جانب أهم ملزمين باستضافة الغرباء والمارّين بالمكان» ويعدٌ ذلك أيضًا تكاليف 
باهظة لأنْ السّكان المحليّين المارين من هنا لا يدفعون أجرًا لاستضافتهم. 
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وتضِعٌ هذه البلدة سبعة مساجد وسبعٌ عيون مائية» لكنْ هذه العيون غير 

وبا أنني سوف أتحدّث كثيرًا عن كلمة (ساليانه)؟ فيجب أن أشرح معناهاء وهي 
عبارةٌ عن ضريبة سنوية يدفعها سكان القرى والأرياف لتغطية نفقات السّلطات 
العامة والمتممّلة في (الباشوية)؛ ويتمٌ جمع هذه الضريبة على انحو التالي: 

يلتقي الباشا مع رؤساء الطوائف الدينية في مقرٌ الباشوية» ويحددون معًا مبلغ 
الضريبة» ثم يقوم هؤلاء الرؤساء بتوزيع مبلغ الضريبة على السكان حسب القواعد 
المتّبعة بهذا بخصوص؛ حيث يقوم رؤساء الطوائف الدينية بإبلاغ المسئولين 
العشائريّين الذين يتبعوهم بمقدار الضريبة المفروضة على المنطقة للنظر ني أمر 
0 ى التابعة لسلطتهم. وذلك يحدث في هذه المناطق» أما في القرى 

لبعيدة فيتلقّى رؤساؤها مقدار الضريبة من رئيسهم الأعلى» وهم بدورهم يقومود 

او 0 

وهذه الضريبة اعتباطيةٌ إلى حدٌ كبير؟ حيث إمّها لا تستند على أسس ثابتة» حيث 
تتفاوت مقاديرها حسب مزاج الباشاء أي أنه يمكن أن يرفع مقدارهاء ويمكنه أن 
يخفضهء وهذا الباشا غيرٌ مسئول- طبعًا- عن تقديم أي أسباب لزيادة أو تخفيض 
مقدار الضريبة» وعلى الأهالي أن يدفعوها دون أيٌّ اعتراضء ولا يجرؤ أي شخص 
أن يناقشه في مقدارهاء وعلى كل حال فإِنَ الضريبة لا تزيد دون سبب واضح 
وملح. ودونَ إثارة شكاوى كبيرة» فمثلا لا يمكن أنْ تزيد ضريبة هذا العام عن 
ضريبة العام الماضي بشكل كبير. 
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يوم "١‏ حزيران / يونيو عام ١8178‏ 

في يوم 7١‏ حزيران/ يونيوء عام 21478 غادرنا بليدة #حسن قلعة»» قاطعين - 
الشهل» ومشّجهين نحو الجنوبء وعلى بُعد أربعة أميال ونصف من البليدة نزلنا 
نخوض غير «كردسو» الذي يجري نو الشّرق» وبعده وعلى بُعد ميل ونصف 
خضنا خهرًا آخر يسمّى «كيفان سو)» يقع هذا النّهر بالقرب من قرية تحمل نفس 
الاسمء وتقع في مدخل شعب صغيرء ويتّحد هذان النهران قبل أن يصبًا في مر 
(قلعة سو). 

ثم عبرنا شعب «كيتفان»: ثمّ هبطنا من السّلسلة الجبلية شيئًا فشيئا حتّى وجدنا 
أمامنا قمّة جديدة كلسية شاهقة» يصل ارتفاعها إلى ١4٠٠‏ قدمًا من مستوى سطح 
«حسن قلعة»؛ أمّا ارتفاعها من مستوى سطح البحر فيبلغ 771٠‏ قدمّاء وبعد أن 
اجتزنا هذه القمّة السابقة انحدرنا مرّة أخرى باتجاه واد عميق ذي مظهر روماتتيكي. 
حيث تحيط به الغاباتٌ الخضراء من كل جانب, وسرّنا في نفس اتجاهناء واتبعنا هذا 
الوادي الجميل حتى وصلنا إلى ضفاف النهر المسمّى «بين كول سواء وبالضبط 
وجدنا أنفسنا في مكان الجسر الصخري الذي يربط بين ضقي النهر. 

وقد كنت أسمع أن هذا الجسر أعلى بكثير من جسر «جوبان كوبري» الواقع على 
بعد مسيرة ” ساعات باتجاه مناطق المرتفعات. 

وعندما وصلنا هذا النهر- نهر بين كول سو- القادم من المنطقة الجنوبية الغربية 
والمنّجه نحو الجهة الشمالية الشرقية؛ وجدنا اليَّيار قويًا.. والمياه تغمر حوض النّهر 
ولكثنا لم نعبر الجسر؛ بل ترجّلنا نخو الجبال من الجهة الجنوبية الغربية للقصبة: 
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وبعد أن مشينا حوالي ساعة وصلنا إلى قرية كردية صغيرة تسمّى «آيبلير 161م1881). 
وتبعد هذه القرية حوالي ١١‏ إلى ١4‏ ميلا عن مدينة حسن قلعة» وقد قطعنا هذه 
المسافة مشيًا على الأقدام في مدّة 4 ساعات. ظ 

تضم قرية آيبلير الكردية عشرينٌ عائلة من الكرد من بينها عشر عائلات عل 
الأقل ظروفهم الاقتصادية جيدة إلى حذ ماء ما العائلاات المتبقية فظروفها معتدلة: 
ويعملون رعاةً عند العائلات الأخرى. 


ولا يوجد أي طريق مفتوح يصل بين أرضروم وموش في فصل الشتاء إلا هذا 
الطريق الذي يمر من خلال هذه القرية» حيث إِنْ الطرق الأخرى ججيعها تغمر 
بالثلوج» ومن المستحيل عبورهاء وقد تحققت من ارتفاع هذه القرية عن مستوى 
سطح البحر عن طريق الباروميتر» فتبين لي أن ارتفاعها يصل إلى 57٠‏ قدمًا: 

وقد أخبرني أهالي هذه القرية بمدى صعوبة أوضاعهم المادية؛ حتّى نهم وبالرّغم 
من أنْ الضريبة المفروضة عليهم تبلغ ١١‏ ليال1 امم إبدهرا لامتي 
فقط هذا العام» وهذا نتيجة لتدني ظروفهم العيشية. 


ويقوم هؤلاء الأهالي بحرث بعض ال حقول مقابل حصوهم على مقدار ضئيل 
من الحنطة» ولكنهم يعتمدون بشكل تامٌ على الماشية والأغنام» وهذا لأنهم يحصلون 
على التَبن بسهولة» فيغذون مواشيهم باء وهذا في موسم الشتاءء أمّا ف موسم 
الصيف فيعتمدون على المراعي الغنيّة التي 7 م 


3 07 58 
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يوم 7" حزيران/ يونيى عام ١178‏ 

تبعد قرية «آيبلير) عن «كوي لي' (11 1601) بمسافة لا تزيد عن 1 ميلا نحو 
ريه انا بادا نمبرها اجريا سنتقا بولا ,يرمة يه مني من ازا 
الممتازة» وبالقرب منه توجد قرية كرديّة كبيرة 7 0 تسمّى (أغا ياز- 7 3889) وتقع 
هذه القرية على أعتاب الجبل أسفل طريقناء وبعيدًا عن مرمى البصر.. 

وجاءت مجموعة من اليرّاس» ويبلغون عشرة حراس» ورافقوني من هذه القرية 
حتى أوصلوني إلى قرية «كوي لي»» وكان ذلك في تمام السّاعة التاسعة والنصف 
صباخاء فتناولنا وجبة إفطار خفيفة خلال انتظار وصول حقائبناء وتقع قرية ١كوي‏ 
لي) هذه في أحضان الجحبال» وترتفعٌ عن مستوى سطح البحر يمقدار 04٠٠‏ قدمّاء 
كا تبعد عن نهر «بيني كول» بمسافة نصف ميل» وهي من أعمال دوقية (خينيس»» 
وقد كان يقيم بها عددٌ كبير من العائلات الأرمينيّة فيا مضى» وقد قبل لي إِنّه كان 
يُقيم بها ما يزيد عن مائتى ي عائلة أرمينية» ولكنها هاجرت إلى جورجياء ويقيم بها 
الآن ١5‏ عائلة مُسلمة» وهي الآن مليئة بالخرائب المتناثر ة ني كل مكان. أمًا الأراضى 
الممتدّة من النهر حبَّى القرية فهي مليثة بالبرك والمستنقعات الكثيرة» ولهذا استعنًا 
بدليل ليدلنا على كيفية عبورنا هذه البرك حتّى نصل إلى هذه القرية. ويبلغ عرض 
غبر اييني كول» في هذه المنطقة حوالي 5١ -0٠‏ ياردة» أمّا التيار فهو سريمٌ للغاية» 
ويصل ارتفاع الماء إلى أكثر من ارتفاع سرج الحصانء وعلى بعد أمتار في العمق 
يكون اجتياز النهر خطرًا للغاية إذا لم يكن مميًا. 

ونتيجة لارتفاع منسوب المياه» فقد ابتلت جميع أمتعتناء وبعد خروجنا من الممرٌ 
الذي يؤدي إلى النهر مررنا بواد طويل مليء بالعشب حتّى نعبر المنطقة الجبلية 


- إدلة جيمس برانت إلى المناطق الكردية والأرمنية ف 
بالقرب من رأس السّلسلة لنهبط من خلال بمرٌ صخري لنغير اتجاهنا نحو الشرق 
مباشرة» حيث إِنْنا منذ بدء رحلتنا وحبّى وصولنا إلى هذا المكان كنا نتجه نحو 
الجنوبء أما الآن فستتّجه نحو الشرق. ظ 

لقد قطعنا المسافة التي تصل إلى عشرة أميال بدءًا من «كوي لي» وحتى آغ 
قيران» في ثلاث ساعات ونصف بالرّغم من أن قرية آغ قيران ترتفع عن قري 
كوي لي بحوالي ٠٠١‏ قدمًا. 0 

وقد شاهدنا في السّاعات الأولى من هذا اليوم جبل «بين كول داغ»» وهذا الجبل 
عبارة عن سلسلة جبليّة طويلة تكسوها الثلوج معظم الأوقات. وعندما حوّلنا 
نظرّنا نخو اليمين- أي الشر ق- رأينا القمّة الرابعة لجبل سيبان داغ 088 561582 
المتؤج ببرقع فضي مصنوع من الثلوج البيضاء. 

وبال رقمو وجوه العنايدمن القمع الى نول ووة ظهور هذاه القمة الر انا 
إلا أنّنا رأيناها بوضوحء وخلال هذا الوقت كنا نتتظر وصول أمتعتناء ونستمتع 
بهذه المناظر الرّائعة» ولم تصل أمتعتنا إلا بعد مرور ساعتين. 

لدرجة أنْنا قد احترقنا من وهج الشّمس»ء ول يكن لديناما نستظلٌ به. إن قرية «آق 
صقاللي» أي «الرجل ذو اللحية البيضاء»؛ التي كان رئيسها في رحلة إلى أرضروم 
لتأمين بعض التبعار ماكووالا له والملابس وبعض الاحتياجات لأسرته» فهي 
قرية تقع ضمن سنجقية اخينيس» أيضًاء ويقيم مها إحدى عشرة عائلة كردية» من 
بينها ثلاثُ عائلات فقط ميُسورة الحال» حيث أُمْهم يمتلكون بالضبط أربعين حقلا 
صاحا للزراعة» ويمتلكون أيضًا عددًا كبيرًا من الأغنام والماشية. 
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يوم 7 من حزيران/ يونيو, عام ١/7/7‏ ْ 

تقعٌ سنجقية «خينيس» على بعد تسعة أميال من «آغفيران»» عبر سهل يقطعه 
عدد من الوديان العميقة التي تضيق وتنّسع في أماكن مختلفة» أمَا جوانبها فهي 
عبارة عن الصخور الشاقولية. ا ظ 

ويوجد في عمقها العديد من المراعي والحقول المحروثة» وتتخللها غدران وفيرة 
اناف ريوس عق الخدران الى حلت عتاقها: 

وف القرية التى يطلق عليها «بارماك سيز 8 لةصتعة24: أي صاحب الأصبع 
لمبتورة» التي تقع في إحدى تلك الوهاد عبرنا جدولا صغيرًا ينبع من جبل يطل 
على «أغفيران»» ويسمّى «قرة قايه»» أي «الصّخرة السوداء»» وعلى بعد مسافة قليلة 
يجري نهر أكبرٌ في وهدة أوسع من نفس الطراز يطلق عليه (كليسه سو) أي انر 
الكئيسة»» ينبع هذا النهر من كنيسة مسيحيّة خربة» ويجري النهر على أعتابهاء وبعد 
أن يصعد هذا النهر قليلا يتغيّر اسمه ليصبح «بيك سو) على اسم قرية تقع على 
ضفافه. وهذا النهر والجداول المسمّى «قره قايه» يجريان نخو الجنوب اشرق أى 
باتجاه (مراد جاي») ذلك النهر الذي اعتقد أنه ينبع من سلسلة جبال بيني كول داغ. 

وصلنا إلى «خينيس» التي أخبرتكم عنها سابًا في السّاعة التاسعة صباحاء وقد 
توقف هبوب النّسِيم بالأمسء ولكنّه يهبٌ اليوم بشكل متقطع» ما ساعد على ارتفاع 
الحرارة بدرجة عالية حتى في الصّباح الباكر بدءًا من السابعة والثامنة صباحًا. 

تتميّر بلدة خينيس بقلعتها التاريخية» وهي عبارة عن بلدة قديمة» وتعرف من 
هنا باسم «خينيس قلعة مي» وهي تابعة إداريًا «باشوية» موشء ويسكن بها ال 
«بييك»؛ وهو شقيق أمين باشا حاكم موشء وهذا البيك هو مراد بيك الذي كان 
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غائبًا عند وصولنا إلى هناك» ولكنْ وكيله 8 قام بإرسال ابنه إلينا ليبلغنا 
تحياته» ويعرض علينا خدماته» وذلك لأن الوكيل كان يهان من ومح اصح 
أجبرته على لزوم الفراش. تأرسل رولك الذى كان يعدل شنايطاء فدات 
حضر هو شخصيًا. < 

وتقع هذه المدينة اليائسة في أعماق وهدة صخرية عميقة شديدة الانحدار من 
الجوانب» ترتفع هذا الوهدة عن مستوى سطح البحر بمقدار 0587 قدما. 

ومع أن النهر الذي يمرّ ببذه المدينة صغيرٌ إلى حدّ ماء إلا أنّ عليه جسران 
صخريّانَ» كل جسر منهم| ذو قنطرة واحدة, يُطلق على هذا النهر اسم «قلعة سو». 
وعندما ينحدر قليلا نحو أسفل المدينة يطلق عليه (آروزسو 51 -قناقك)» تبعًا لاسم 
قرية تقع على ضفافه» وينبع هذا الثّهر من جبل «بين كول داغ»؛ ويصبٌ في «مراد 
جاو نف كله الغريه خرن منزلا؛ مالةمنهم يقيم بها المسلمون»أما الثلاثون 
منزل المتبقية فيقيم يها الأرمن. 

ويوجد بها مسجد ذو بناء جيدء أمَا قلعتها فتقعٌ على شبه جزيرة ذات جوانب 
شاقولية تطل على واد ضيّق مق شديد الانحدار. 

ويقعٌ على نفس مستوى ارتفاع السّهل المجاور لهء ويطل على المدينة» ويقطع 
حائط متهدم حاليًا عنق شبه الجزيرة» وقد كان هذا الحائط فيه| مغى يحمي مدخل 
القلعة» ويقع هذا الحائط على يمين ويسار مدخل القلعة» ويمتدٌ على طول حافة 
لوهدة الضّيقة شديدة الانحدار ليقطعها بع ذلك من كل اية في القرية؛ ويتّحد 
مع حصنين خارجيين أو أبراج على الجهة المقابلة. 

وجميع هذه الحصون والحوائتط والأبراج حتّى القلعة ذاتها شيه متهذمة نتيجة 
للعديد من العوامل» ويقيم بها «البيك»» كما أن الوحدات السكنية الملحقة بالفناء 
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في حالة غير جيدة» أما الغرف الداخلية فيقيم بها حريم البيك» ومن الصعب 
الوصول إليها. . 

والتجارة في ه. هذه المنطقة تكاد تكون منعدمةء ما عدا 5 المستلزمات 
الضرورية للمجتمع الريفي» ويضمٌ البازار ٠١‏ دكانًا صغيراء لا يبيعون فيها سوى 
المناديل المصنوعة محليّاء والتبوغ وغلايين التدخين وبعض الحاجات الضرورية مثل 
الخضروات والفاكهة. 

ما العوائد القانونية التي يحصل عليه البيك هي: عشر مردود الإنتاج الزراعي 
للمنطقة» حيث تدر هذه المنطقة سنويًا ليرة» وبدلا من دفع الضريبة المسماة 
(الساليانه» يلزم الأهاللي باستضافة الغرباء» ونظرًا لأن هذه المنطقة هي محطة خلفية 
متأحرة» فيزورها العديدٌ من الغرباء» كا أن الضّريبة ليست خفيفة أيضّاء وأراضي 
هذه المنطقة ليست ملكا لأحد؛ لذا فلا يمكن بيعها أو شراؤهاء أي أنه يمكن لأي 
شخص أن يتَحذ منها مكانا لنفسه بشرط أن تكون خالية دون أن يدفع أي مبلغ 
على شكل إيجار أو غيره. ويمكن أيضًا أن يزرع أيّ مكان غير مزروع؛ وعليه أن 
يدفع عُشر الدّخل الزراعي لقطعة الأرض التي زرعهاء ولكن إذا أهملها أو أتلفها 
فهو هكذا يخاطر بخسارتها وضياع حقوقه في تملكهاء ويجب أن يكون هناك طلب 
لمساعدته في الزراعة» ولكن هذا مستحيل حيث إِنْ الأراضى الزراعية كثيرة» ولكن 
لا توجد أيدي عاملة لزراعتها. 1 

الشّتاء هنا بارد جدًا وطويلء أمّا الصّيف فهو حارء ويأتي مباشرة بعد ذويان 
الثلوج. 

تقع هذه القرية على سفْح جبل كول داغ» وحتّى نصل إلى قمته نقطع مسافة 


قدرها ست ساعات» وقد سمعت أنه كان يوجد على هذه القمة قلعة قديمة» ول 
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يبق منها إلا بعض الأحجارء ولكدّني أصدّق هذا الأمرء حيث أنه من الممكن أن 
تكون هذه مجرّد أقاويل سيّبها وجود بعض الأحجار الكبيرة التي توهم البعض» 
فيعتقدون أْها بقايا قلعة. وتوجد قرية تدعى توزله 11071411 على مسافة سبع 
ساعات إلى الشّهال الشرقي يمتاز بكثرة الرواسب الطبيعية من ملح الطعام بها 
يكفي لاحتياجات المنطقة وما حوطا. 

ودعوني أخبركم عن القايايا؛ أي وكيل البيك» حيث تأكدت أنّه رجل متحضر, 
فبخلاف أنه أرسل ولدّه لاستقبالنا فقد زوّدنا أيضًا بالخراف والحليب والبيضء 
وبعض الاحتياجات الأخرى دون أيّ مقابل» حقًا أنه رجل متحضر ومؤدب. ' 
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الخامس والعشرون من حزيران/ يونيوء عام 1/178 ظ < 
عندما سألت بعضٌّ الأشخاص عن أفضل طريق للذّهاب إلى موش (58نا2)ء 
عرفت أنْ القرى التي : نتقع على الطريق المباشر لماء عادة ما تكون خالية من السكان 
في فصل الصيف» وذلك لأنْ الأهالي يذهبون إلى قمم الجبال للحصول على الماء 
والكلاء وللاستمتاع بالحو اللطيف. 

ولهذا وجدت أنْنا إذا سلكنا هذه القرى لن نحصل على المؤن والغذاء» فنصحني 
أحذهم بسلوك طريق آخر غير مباشرء وقد كان يوجد خهرٌ كبير بالقرب من الطريق 
المباشر» ولا بدٌ أن نجتازهء وهذا ليس بالأمر السّهلء ولكنني تذكرت أن أحدهم قد 
نصحني بعبوره من طريق الجسر الحجريء ولحذا فقد قرّرت أن آخذ بهذه النصيحة 
الأخيرة» فغادرنا خينيس متّجهين نحو الجنوب» ومررنا بالعديد من الوديان الضيقة 
المليئة بالمراعي الخضراء؛ ومررنا- أيضًا- بوهاد كثيرة الشبه با وصفته من قبل. 

وبعد حوالي ساعتين وخمس وأربعين دقيقة» وصلنا قرية كردية تسمّى «مال 
أكولاش» (ناكةاتطلة 231ه): ومنها اتبهنا نو الجنوب الغربيء عابرين العديد من 
الجبال عن طريق بعض الممرّات الفرعية» ومررنا بالمراعي الخضراء الكثيفة التي 
تنتشرٌ فيها الرّهور الجميلة ذات العطور التي تنشر عطرها على امتداد أميال من هذا 
المكان» ثم حوّلنا مسارنا بالتّدرِيجٍ نحو الغرب: إلى أن هبطنا أخيرًا في طريق منحدر 
طويل في مواجهة غرب قرية تسمّى جوم جوم 0110 111ل01)» بعد أن قضينا تسع 
ساعات ونصف سيرًا في هذا اليوم» ونتيجة لأنّنا كنا نتوقف باستمرار لانتظار 
أمتعتناء فقد كنا نتقدّم ببطء» كا أثّني لم أقدر نا قد تقدّمنا خلال تلك المسيرة نخو 
عشرين ميلاء وعندما هممْنا بنصب خيامناء فجأة رأينا عاصفة رملية هب فوق 
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الجبال المجاورة, أَمّا في المكان الذي خيّمنا فيه فقد هبّت ريح شديدة» ولكنه ل 
تستمرٌ سوى ثوان معدودة ولم يصاحبها أمطار؛ لذا ومن حُسن حظنا كان مكان 
معسكرنا خاليًا من الأمطار. 

جوم جوم 11لنا2) 1اتتتتاك): 


ما قرية جوم جوم فهي عبارة عن قرية تقعد على واد جميل» يصل ارتفاعه إلى 
5 قدماء مع «بين طول داغ» من الشمال. 

ومن خينيس درنا حول أعتاب السّلسلة الجبلية؛ ويوجد هناك طريق مباشر 
يصل إلى أرضروم بعد نخو عشرين ساعة.. 

وهناك أيضًا طريقٌ عملي يمكن قطعٌه رأسًا عبر سلسلة «بين كول داغ» الجبلية. 
إن قرية كوم كوم موقوفة لأغراض البرٌ والإحسان» وهي تعود إلى الجامع» الذي 
يرأسه شخص يسمّى الشيخ» وهو من الدراويش. 

وجميع سكان هذه القرية معافون من الضريبة «الساليانه»» ومن أداء الخدمة 
العسكرية في الجيش أو الجاندرمة. تضِمٌ هذه القرية 7١‏ بِينَا من الكرد» و5١‏ بينَا 
من الأرمن. 0 

وقد لاحظت منذ مغادرتنا سهل «باسين» أنه لا يوجد الكثير من الأراضى 
املحووتة أو امزووعة» نا اظفل المرووقة ففى قليلة وموروعة بإهبال» نحت أن 
الحنطة المزروعة بها تكون مرتفعة قليلاء أمّا في قرية كوم كوم فلاحظت العكس 
اما حيث إنْني وجدت أماكنّ كثيرة محروثة» فتعجّبت من هذا الأمر حتّى 
أخبوون أن قزية هذا الؤادي خصية بعذاء كا أن البذورهنا تدر حوال ١+‏ ضعمًا 
من الكمية المبذورة في المواسم الحيدة. 
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السادس والعشرون من حزيران/ يونيوء عام ١17”‏ 

خرجنا من قرية جوم جوم» متجهين نحو الشرق» وبعد نخو ساعة سيرًا عبرنا 
قرية كردية تسمى «كيرباه كوه تأناكا - 15615813 ؟ وتقع هذه القرية على سفح الجبل 
على أعتاب نهر يسمّى «جوار بهار»» الذي ينبع مباشرة من جبل «بين كول داغ», 
والذي ينحدر بعد جريان مسافة ساعة وربع نحو الجدول الذي عبرناه بواسطة 
الجسر الصّخري» أما بعد ساعة وخس وأربعين دقيقة يلتقي هذا النّهر بالتهر 
المسمّى «مراد جاي» في خط مستقيم» حيث ينحدر : عبر «جوار مهار) من الغرب» ثم 
يستدير على شكل زاوية قائمة عبر واد عميق متها نو الجنوب. 

وعندما نظرنا إلى البارومتر الذي نحمله معنا وجدنا ارتفاعنا يبلغ أكثر من 
قدمًا على مستوى سطح البحر. 

وعندما كنت أَتَجِوّل على طول الوادي الذي يطل على ضفاف نهر جوار بهارء 
تخيّلت أن هر «مراد جاي» ليس إلا مجرّد تكملة لهذا النهرء وتبلغ المسافة من قرية 
كوم كوم إلى مكان التقاء هين النِّريّْن حوالي ١١‏ ميلا. 

ما الطريق المستقيم القادم من خينيس» فيأتي من خلال الساسلة الجبلية الواقعة 
الأستز با انحر وجرا ريا كك دن شاور ند اعون أن تخو يود | النهر 
بالرّغم من عمقه واتساعه. 

أمّا بعد اتحاد النهرين فيجريان خلال واد يسع تدريجيدًا حتّى يصبح جزءًا من 
سهل «موش»» وني هذا السّهل يزداد اتساع النهر حتى يصل إلى ١‏ ياردة» هذا 
بالإضافة إلى اتساع حوضه بمجرد دخوله السهل. 
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وبعد أن تركنا تقاطع الأهرء اتجهنا إلى قرية قرب السهل اسمّها «سيكاوا 
513583 التي تقع على بعد ثانية أميال» ثم تركتاهاء وبعدها بمسافة ثلاثة أميال 
وصلنا إلى «كيراوي 1515871 وتوقفنا مهاء وأقمنا خيامناء وقد كنا متّبين من السفر 
لمدة ثماني ساعات متواصلة. 

يقيم في هذه القرية الأرمن فقطء وقد لاحظت أن القرى الواقعة على امتداد 
سهل موشء لا يوجد بها اختلاط بين الأرمن والمسلمين» أي أن القرى أمّا يقيم بها 
الأرمن؛ أو يقيم بها المسلمين» ولا يقيم الاثنان معًا في قرية واحدة. < 

التقيت بالقايايا وتوجهت إليه بالكثير من الأسئلة التي كان تشغل تفكيري؛ 
ولكنني لم أحصل على جواب واحد يرضيني» فلم يكن منه إلا أن يقول لي: وكيف 
يمكن لي أن أعرف ؟ ولكنني التقيت أخيرًا بشخص أكثر تفتحا وهو قس» وقد 
أخبرني بسر عدم إجابة القايايا لي فقال: أنه كان يخاف أن يخبرني بأي شىء حتّى لا 
يعرف أحد أنه قد أعطى معلومات عن المنطقة لشخص أجنبي» ولكنني قلت له 
إنني لن أذكر مصدر معلوماتي في أي مكان, وقام القس بدوره بالتظاهر بتصديق 
كلامي» ولكنه في قرارة نفسه ل يكن مقتنعًا بهذا. 

يقيم في هذه القرية عشرين أسرة من الأرمن» وهي من تمتلكات «مراد بيك» من 
خينيس» ويمتلك القرويون حوالي "٠‏ بقرة وثورًا أو جاموسّاء وبعض الأغنام 
مابين 9١‏ إلى 1٠١‏ بالإضافة إلى ١ ٠‏ مهرة صغيرة» وفي المواسم الغزيرة الأمطار 
يدر مبذور الحنطة حوالي ٠١‏ إلى ١١‏ ضعفاء أَمّا في المواسم قليلة الأمطار, فلا يزيد 
مدخوها عن أربعة أو خمسة أضعافها. 

والتربة هنامن النّوع الرملي الخفيفء هذا إلى جانب إهمالهم لريّهاء وكلّ الأصواف 
التي يحصلون عليها من الأغنام يستهلكونها محليّء ولا يفيض منهم شيء؛ كم أَمم 
يزرعون بذور الكتان ليحصلوا على زيوتها كوقود. 
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وموسم الشتاء هنا ليس طويلا كم في أرضروم؛ ولكنه بارد جدًّا وقاس» فنجد 
القلوح تغطي كل المنطقة حّى يصل سمكها إل العديد من الأمتار» بحت التهر 
نفسه يتجمد فتعيره العربات المحملة. 

وتدفع القرية ثلاث ضرائب كل عام تصل إلى0 أو” ليرات كخراج اعتيادي, 
ولكنْ هناك ضريبة أخرى تعتبر أكبرٌ هذا الضرائب» وهي التي يحصل عليها البيك. 
وتتمّل في حصّة البيك من المنتوج الزراعي؛ إلى جانب القيشلاك ( عللططنءا): 
وهي الضريبة الربعية الشتوية» وجميع هذه الضرائب مع بعضها البعض مثّْل عبئًا 
ثقيلا على كاهل سكان القرية» هذا بالإضافة إلى عدم اقتناعهم بهاء كا أنَّ ضريبة 
القيشلاك تبدو وكأنها أسلوب من أساليب القهر والجور» حيث أنْهم يجبرون 
القرويين على إعطاء ملاجئ شتوية لأكثر من عشر أسر كردية. 

وخلال أيّامِ الحرب الروسية» وعندما وصل جيش الروس إلى موشء» وعتد 
جلائه؛ كان الأرمن يتمنّون أن يجلون معه إلا أنه لى يسمح لهم بذلك» حيث 
إن الرّوس كانوا يتقدّمون في هذه الأيام ولم يريدوا أن يحملوا عبء المهاجرين 
وعائلاتهم 

لذلك فقد اعتبرَ الأكراد أنْ الأرمن منحازون إلى الجيش الرومىء لذا فقد 
أقدموا على نبب ممتلكاتهم. والاعتداء عليهم؛ بل وقتلهم عقا هم على 
انحيازهم لأعداتهم. ولكن عندما قام رشيد محمد باشاء وحافظ باشا بعملياتهم 
العسكرية» ومنذ تشكيل جاندرمة «الباشوية»؛ ول يجرؤ أيّ شخص من الكرد على 
مهاحمة القرى الأرمنية؛ وندرت الحوادث الفردية والسطو عليهم. وقد أثر ذلك 
على هذا الجنس الجحبلي وفرض عليهم أخلاقا جديدة تمنعهم من ارتكاب الحماقات 
بحق الأرمن» ولكن هذالى يعد كافيًا حاليًا حيث إن عدد جاندرمة الباشوية المكلفة 


رحنة جيمس برانت إلى المناطق الكردية والأرمنية 537 


بحفظ الأمن لا تتجاوزٌ المئات» ول يكن كافيًا فيها مضى» وهذا شيء ملحوظ في 
نقص التجهيزات والضبط. < 

وبالقرب من قرية «سيكاوا» توجد تلة صغيرة تسمّى «أوسب بوليور-مة0 
تناآه2» وتعني بالأرمنيّة (إنّ الجبل الذي حولنا هو من نبات العدس) وعلى هذا 
المرتفع الصّغير أبدى علاء الدين بيك مقاومة باسلة وناجحة ضدّ القوات الحكومية 
للانقضاض عل الإمارة الكردية المستقلة التي كان بصدد إقامتها. إن علاء الدين 
بيك هو رئيس كردي وهو أيضًا الحدٌ الأعلى لأسرة أمين باشا الموشى 

وقد أخبرني لي أن هذه الحادثة وقعت قبل ما يقارب قرا واحدّاء ومنذ هذا اليوم 
سمّي ذلك ال مرتفع باسمه. 

وقد لاحظتٌ أتني م أشاهد أيّ أشجار إلا نار مذ أن تركت أرضروم ماعدا 
الوادي الذي ذكرته سابقّاء ويوجد أيضًا بعض الأشجار من الصفصاف والبلوطء 
بالقرب من المكان الذي يلتقي فيه كل من نري #جواريهارة و6مراد ججائي» ومن 
هذه المظاهر يمكني أن أستنتج بج أنْ هذه المنطقة لها نفس الخصائص العامة لسهل 
أرمينيا العالي كله. 
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السّابع والعشرون من حزيران/ يونيوء عام ١/88:3/‏ 

جاتر رار ابتك وإابسام تاعل طول التسول ركان وير 
جاي على مقربة مثا في الجهة اليبسرى. 

وخلال نصف ساعة عبرنا اله على جسر كثير القدم يتكون من أربع عشرة 
قنطرة متآكلة» لدرجة أذنا خفنا وترجّلنا عن الخيول وعبرنا سيرًا على الأقدام» وقد 
كاد قلبي يتوقف من شدّة الفزع» وعرض هذا الجسر يبلغ 5 ٠١‏ قدمّاء وكان بالكاد 
يصل بين ضفتي النهرء وأشار جهاز البارومتر إلى أنْ ارتفاع الأرض هنا يصل إلى 
57 قدمّاء ولم يكن خبر مراد جاي سيصل إلى موش؟؛ لأنْه بدءًا من هذا الجسر 
يتحوّل مساره نحو الجنوبء ثم يتوغل بعيدًا نخو الغرب. 

لذا قبعدَ عبورنا هذا الجسر المتهالك ابتعدثا عن النهره ودخلنا قرية أرمنية كبيرة 
تسمّى «سولوك علناآنا5» ومن هناك سرّنا وسط سهل واسع وممتدٌ مليء بالمراعي 
لمر موحت اتن كدر وتاوا ري مراف اماق جرى دعل زلا وساقه 
ل ا هي المنطقة التي : نقعٌ بالقرب من 
جسر قديم؛ وقد كانت المياه تصل إلى ركب الخيل» وكان عرض الحدول حوالى ١0‏ 
ياردة» وهذا النهر ينبع من المنطقة المسماة «نمرود داغ» الجبلية التي تظهر بوضوح 
من الجهة الشرقية الذي يبلغ بعده من هناك مسافة تراوح بين 5 ؟ إلى 7١‏ ومن ؛ 
إلى 0 أميال أسفل النهر. 

وينتهي مسار هذا النهر عندما يصبّ في نهر «مراد جاي»» وبعد ذلك قطعنا 
مسافة نصف ميل حتى وصلنا إلى: 
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قرية ( جيفر ميه ([12©65761:90-)2: 


عندما وصلنا إلى هذه القرية عسكرنا بالقرب من مبنى قديم شارف على أن 
يصبح مجرّد أطلال» وقد كان هذا المبنى فيها مضى محل إقامة «باشا مدينة موش», 
تبعد هذه القرية عن بلدة كيراوي 1618171 بحوالي 4 أميال» وبعد أن استقرّث 
أوضاعتا واستريحنا قليلا: بعثت ال «121285855» (القواص) إلى الباشا ليخيرة 
بوصولي إلى القرية» وحبّى يسلمه رسالة من سر عسكر 45126 865 وهو آمر 
الموقع العسكري في مدينة أرضرومء هذا بالإضافة إلى أنني قد أخبرته أن يبلغ الباشا 
عن رغبتي في قضاء يومين في القرية لجمُع بعض المعلومات» ولأجد كل الإجابات 
عن الأسئلة التي تدور في تفكيري» كى! طلبت منه أن يد لي مسكنًا مريحا غير هذا 
المبنى الذي أخشى أن يتهدّم فوق رأمي؛ وبمجرد ذهاب الساعي إلى الباشاء وقبل 
أن يصل إليه» وجدت خورشيد بيك شقيق الباشا الأصغر ووكيله قد وصل إلى 
المنطقة» حيث كان عائدًا من جولته في أطراف السهل الفسيح» فتوقف وتحدثنا 
قليلا وتناولنا معًا قدحا من القهوة» عرض علينا خدماته» ثم غادر متجهًا إلى 
َرْ إقامة الياشا السابق. وبعد قليل رجع السّاعى ومعه ضابط من حراس الياشأ 
ليلقي علينا تحيّة الوصول ويعرض علينا خدماته؛ وليعرف إِنْ كنا نحتاج إلى يء. 
رأعوق اذا السموى لامر لا آخر يلين ى: لأقيم به خلال فترة تواجدي في 
المدينة. 
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الثامن والعشرون من حزيران/ يونيوء عام ١/8178‏ 

حل علينا الصّباح» ومازلنا يمن في قرية جيفرميه. وقد أتاني ساع من قبل 
الأرمن ليخبرني أنه قد خصّصوا لنا منرلا لإقامتناء وأنّه جاهز للانتقال إليه حالاء 
ومشينا مع الساعي ليرشدنا إلى حل إقامتنا الجديد» وبعد نصف ساعة» ونحن 
راكبين خيولنا وصلنا إليه. 


تقع مدينة موش على واد ضيّق ضيّق شديد الانحدار» وبا أن مدخلها لم يكن في 
مواجهة موقع إقامتناء فلم يكن من المستطاع مشاهدتها من هنا. 

أرسل لي الباشا شخصًا يرحب بي مرّة أخرىء وليعلم متى سأقابله» وعرفت أنه 
كان في مسجد المدينة» فأجبته أنْني أريد مقابلته الساعة الثالثة بعد الظهرء وني تام 
السّاعة الثالثة أتاني جاوش باشى- أي رئيس المراسلين- التابعين للباشاء ليدلني 
على طريق «السرايا»؛ أي قصر الباشا الذي يقع في قرية جميلة تسّى موجي يونك 
علصنتو1ع 1/10 التي : تقع على بعد ميل أو أكثر من شرق المدينة. 

أمَا السرايا فهي عبارة عن بناء رباعيّ الزواياء وبرج غير منتظم في كلّ زواياه» وهي 
ثيرة الشّبه بالقصر القديم للباشا الذي خيّمنا بالقرب منه عند مجيئنا عبر المديئة» وقد 
بنِيَ هذا القصر الجديد على يد «أمين باشااء ويوجد بجواره بالضبط قصر «(خورشيد 
بيك) الجديد» وهو مازال قيّد الإنشاء» وعندما وصلت إلى القصر قادني أحذهم إلى 
قاعة مرتفعة» تقع في إحدى زوايا الأبراج» الدخول إليها عن طريق شرفة القصرء 
ويطل هذا القصر على سهل أخضر فسيح. ونتيجة لارتفاعه غير العادي» فقد امتاز 
بهوائه العليل المعطر بأريج زهور المروج المحيطة بهه وحينها كان الباشا في الحريم؛ 
وعندما علم بوصولي همّ إإلي مسرعَاء واستقبلني بترحاب شديدء ولم تكن هذه المرّة 
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الأولى التي أقابله بهاء حيث إِنْني قابلته مرّة من قبل في أرضروم. أي أن هذا لقائي 
الثاني به» وقد رحب بي وسألني عن صحتي وأحوالي. 000 
أمين باشا هو سليل أسرة عريقة تعاقبت على حكم- باشوية- موش» وج 
أسرته الآكير هو «علاء الدين بيك), الذي أخبرتكم به سكا ومنذ عهد علاء 
الدية ملك وكل من تولى حكم الباشوية هم أولاده وأحفاده» ما عدا بعض 
الفترات القصيرة, ما والد أمين باشا فهو سليم باشا الذي أعدمٌ عام ١409‏ من 
قبّل حاكم أرضروم؛ وقد كان أمين باشا حينها مازال شايًا يافعًا في الخامسة عشر 
من عمره ما شقيقه تورنيديكه اند كان جز مال شوم ل حتيقه 
آخريّن هما شريف بيك»؛ وهو حاكم تفليس؛ ومراد بيك وهو حاكم خيئيس. 
ويمتاز أمين باشا بوسامته الشديدة» ويبلغ طوله ستة أقدامء أمّا باقي إخوته فهم 
يتميّزون باللطف والدماثة الخلقيّة مثله تاماه ولكنهم يختلفون عنه من حيث عدم 
امتلاكهم لمواهب الوجاهة السّلطوية والشخصية التي يمتلكها أمين باشا. 
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التاسع والعشرون من حزيران/ يونيوء عام ١417‏ 

نحن الآن في صباح اليوم الثَالي» وقد دعاني أمين باشا بالأمس للغداء معه ظهيرة 
اليوم. وتمتاز عائلة أمين باشا بالشجاعة والمواهب القتالية والكفاءة الشخصية 
والسّمعة الطيبة» تا يمنحهم تأثيرًا واضحًا في سير الأحداث في عموم القطر. 

لقد كان محل إقامتنا في المدينة ضيتًا وسيئًا لدرجة أنني قد أخذت حقائبي معي 
عند زياري للباشا لتناول الغداء معه حتّى لا أعود للسّكن» وأعود مباشرة إلى 
خيامنا بمجرّد انتهائي من زيارة الباشا. 

وفي تمام السّاعة الحادية عشرة ظهرًا جاءني صراف الباشا ليرافقني إلى القصرء 
وقد وصبلنا إلى القصر في منتصف النهار تناولنا أولا بعض أقداح من القهوة: 
وتبادلنا الأحاديث والمناقشات الودية» حبّى جهزت المائدة على الطريقة التركية؛ 
ماعلا وبوترع انول كن جنالا ما يميزيها عن الائدة التي يقدمها اي تشخص عادي 
لضيفه؛ وشاركنا في الطعام مجموعة من ضباط الباشاء وبالرغم من أن دعوة من هم 
أقلّ درجة إلى وليمة شيء غير مقبول لدى الأتراك» إلا أن الكرد لا يعتدون يهذه 
العادات والمراسم المقيدة. 

وبعد أن فرغنا من تناول الطعام دعوت الباشا إلى خيامنا في اليوم التالي لممارسة 
التتصويب بالأسلحة على علامات محدّدة» وقد كان العرض مغريًا له» حيث أنه 
يحب مشاهدة هذه الأشياءء فوافق على دعوتيء ثم ذهيت لزيارة خورشيد بيك. 
وقد كان حديئنا كله ينحصر على الخيول بشكل رئيسي؛ ودعوته أيضًا ليشرفنا 
بصحبة أخيه إلى خيامناء فوافق هو أيضا. 
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الثلاثون من حزيران/ يونيوء عام ١174‏ 

في تمام السّاعة الحادية عشرة صباححاء وصل أمين باشاء ووصل خورشيد بيك إلى 
موقع ميّمناء وقد كانت حاشية الباشا متواضعة وبسيطة» وبدأنا نارس التٌصويب» 
فجرّب الباشا التصويب ببعض المسدسات وبندقية واحدة» وقد أجاد التصويب» 
كا أعجب كثيرًا بطريقة عمل الكبسولة المعدنية للرصاص وبالبندقية» واندهش 
كثيرًا عندما رأى بندقية صغيرة الحجم تحمل جس) صغيرًا أيضّاء وتلقيه إلى مسافة 


بعيدذة. 


أمَا خورشيد بيك فنظرًا لتفوّقه في الأمور القتالية عن جميع إخوانهء فقد كان 
أفضل بكثير من شقيقه الباشاء ك] أنه أكثر شجاعة بالرّغم من أنْهم جميعًا شجعان. 
والحقّ يقال إن هؤلاء الإخوة الأربعة موضمٌ تقدير واعتزاز من رشيد محمد باشا؛ 
لأثهم ساعدوه في إخماد بعض القلاقل الدّاخلية بين العشائر الكردية» وقد تعجبت 
كثيرًا عندما رفض خورشيد بيك الجلوسّ مع الباشا على مائدة واحدة» وقال: 
دالخ جا أرذا وغلين معد أو ياكل فى حعضورة. هذا ذل هل هدي تقد. 
واحترامه لأخيه وهذه صفة منتشرة بين الكرد جميكَاء بالرغم من أن الباشا لا 
بانع في مشاركة الطعام مع ضابطه أو كاتبه وأشخاص دون مستواه؛ بل ويتحدث 
معهم ويناقشهم في أحاديث كثيرة» حتّى أنه كان يعتني بالحاضرين على المائدة 
أكثر من اعتنائه بنفسه» ولاحظت أنْ خورشيد بيك يتناول الطعام في خيمة أخرى 
من نفس الأطباق التي تناولنا فيها طعامناء فيا لهم من أشخاص لا يستحقّون إِلّا 
الاحترام والتقدير. 
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الأول من تموز/ يوليوء عام ١8178‏ 

ذهبتٌ إلى الباشا لأطلب منه الإذنَّ بالمغادرة» وجلسنا قليلا وتبادلنا الأحاديث 
وودعنا بعضنا وسط مظاهر من الاحتفاء والودٌ المتبادل. ٠‏ 
عائلة من المسلمين» و٠٠56‏ عائلة من الأرمن» ويعتير الأرمن أكثر غنّى من 
المسلمين» ولهذا هم ملتزمون بدفع ضريبة السّلاليانه بالكامل» وتصل إلى ألفي ليرة 
في العام, أمّا المسلمون فهم ذوو الدخل الأقل» وهذا تم إعفاؤهم من الضريبة 
السّنوية» كى) أن أمين باشا لا يأخذ أي مبالغ من الرعية» وأحيانا يفعل ذلك مع 
رؤساء العشائر عندما تتاح الفرصة. 

وقد كان حسين باشا يحكم هذه الباشوية من قبل لمدّة عام واحد» ولكن تم 
استبداله بأمين باشاء وقد كان حسين باشا شخصًا جشْعًاء يبالغ في فرض الضرائب 
على رعيّته من ثروات مزعومة أو مملوكة بالاسم فقطء وقد كان هذا من الظلم 
بحيث أجبرهم على التنازل عن أقل احتياجاتهم التي يحصلون عليها بالكثير من 
المشقة» حتّى أصبحوا في حالة يرثى لها. 

أمَا القشلق باراسي» أي المبالغ التي يدفعها رؤساء العشائر الكردية كبدل سكن 
المرابع الشتوية في موش؛ فيتمٌ دفعها إلى قائد حامية أرضروم. 

إن أغلب قرى سهل موش يقيمٌ مها الأرمن» وهذا ما لاحظته؛ أمّا القرى التى 
تقع وراء حدود السهل فيقيم بها الأرمن والمسلمون. وفي بعض الأحيان يقيان 
معّاء وفي أحايين أخرى يقيمون في قرى منفصلة. 
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وعلى كل حال ففي كل الباشوية نجد أنَّ أعداد القرويين الأرمن يزدادون عن 
عدد القرويّين المسلمين» وأقصد بذلك القبائل المستقرة أو سكان الخيام. 

وتوجد بعض المعدات التي تنتج هنا في جوار موش» وهي نظرًا لجودتها العالية 
مناسبة للتصدير إلى أوروباء والمنتعجات الرئيسية هنا هي الحنطة والتبغ» والكثير 
من الخيول والأغنام والأبقار» وطبعًا تحب القبائل الكردية الاحتفاظ بها وتربيتها. 
كما يقبل التجار كثيرًا على شراء الأغنام لتصديرها إلى سورياء وتصدر أيضًا إلى 
القسطنطينية» وهم يستوردون العفص والصمغ ليباعا في موش بعد أن يصنعًا في 
مكان آخر. والأقمشة القطنية من النوع الخشن تصنع للاستعمال في جميع أنحاء 
القطرء ويستوردون الأقمشة الحلبية التي تلاقي إقبالا كبيرًا من سكان موش. 
ولاحظت أيضًا وجودٌ بعض المنتجات المصنوعة في أوروبا هناء ولكنها بكميّات. 
محدودة» وذلك لأنَّ سكان هذه المنطقة دخلهم قليل؟ لذا يضطرٌ ون لشراء المتتجات 
المحليّة ذات الثمن الذي يناسبهم, ولا يثقل كاهلهم. 

وهذا اهل بصورة عامة يمكتني اعتبارٌه سهلا جميلا ولطيفاء يبلغ طوله 76 
ميلا تقريباء أمَا عرضه فيبلغ حوالي الت ميلا في أقصاه» ويتمٌ ريّه عن طريق . 
فنوات متعددة» ولكنه متحججر ومجدب في بعض أجزائه» ويقال أنه يحتوي على أكثر 
من مائة قرية» تحتوي كل قرية على حوالي ٠١‏ إلى 6٠‏ دوي يعي الخري 
التي يزيد سكانها عن أربعين عائلة. 

لمناخ هنا أقل حدّة من المناخ في أرضروم؛ خاصّة من ناحية تساقط الثلوج؛ كم 
أن البرد ليس قاسيّاء ى) في أرضروم. أمّا الصيف هنا فهو أشدٌ حرارة: فعاذةها 
يكون رطبًا أيضا. 
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وقد سججل البارومتر أن ارتفاع هذه المنطقة عن مستوى سطح البحر يصل إلى 
1 قدمّاء وبهذا يكون أقل من مستوى ارتفاع سهل أرضروم على سطح البحر 
بمقدار ١7٠١‏ قلما. 

وما يملا نفسي بالبهجة هي بساتينْ الكروم الجميلة المقامة على مدرجات الجبال» 
والتي أمتّع عيني بها من حين إلى آخرء وهي ذات إنتاج وفير» وهناك أيضًا إنتاجٌ 
كثير من البطيخ هناء وهذه البلاد هي بلاد الفاكهة؛ لذا لا نببحث عن أي فاكهة إلا 
وتجدها؛ بل وبوفرة» ومعظمٌ الأشجار التي يمكن مشاهدتها هي الأشجار المزروعة 
حول القرى. 

وقد سمعتٌ أن السلسلة الجبلية التي تمتدٌ نخو الجنوبء مغطاه بغابات البلوط» 
وعلمت أيضًا أنْها ليست أشجار كبيرة» وبمناسبة الحديث عن البلوط» فيجب 
أن أخبركم أنْ هناك أنواع عديدة من البلوط قسم ينتج منه العفص» وقسمٌ آخر 
يستخرج منه المن» وهو عبارة عن إفراز سكريّ لا يحتوي على أي صفات طبية» أو 
أي مذاق خاصٌء ويتمٌ جمعه عن طريق تعليق الأغصان التي عليها الأوراق حتى 
تجنى» ويتمٌ هزها فيتساقط منها المنْ» ويتمٌ تصفيته عن طريق الغلي. 

وتزال بقايا الأوراق أو أيّة مواد عالقة زائدة أخرى فيهاء ويستخدم هذا المن في 
صنع ا مربّات بدلا من السكرء وهو من المتتجات غير المتوافرة» في بعض المواسم 
يكون المحصول غير جدير بالجهد الذي سيبذل في جمعه؛ وتعتبر مواسم الجفاف 
هي أفضل المواسم للحصول عليه؛ أمًا المواسم الرّطبة فهي أقل المواسم إنتاجا 
لهء ومع ذلك فإِنْ الصيف الحالي ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة الزائدة؛ أدّى إلى 
نقصان كميّات المنّ المتوفّع جمعُها بشكل واضح. مع أن درجة الحرارة لم تزد إلا 


درجةه واحدة فوقى العدل: 
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اتن من تموز/ يوليوء عام ١74‏ 

بالأمس قمت بتوديع أمين باشاء وبشكره على الخدمات التي قدّمها لي» فقام 
بتعيين حارس خاص بي» تكريا لي وليصاحبني إلى ديار الأغا القادم» وتقع منطقته 
خارجَ صلاحياته الإدارية على الطريق المنجه إلى ديار بكرء وقد توقّعت أن ألتقى 
بحافظ باشا هناك» وقد كان هناك طريقان يصلان من موش إلى ديار بكر. 

الطريق الأوّل: بالانحدار أسفل خبر مراد سو من الشّفة اليمنى» إلى بالو 281 
وبعد ذلك نستدير نحو الجنوب فوق الحبال. ظ 

ما الطريق الثاني: فهو باجتياز الجبال مباشرةً إلى الجنوب» ويعتبر الطريق الثاني 
م 9 58 1 وات 0ن عٍِ 1 00 
اقل وطئا من قبّل المسافرين» كى| أنه طريق وعرء أمَا الطريق الأول فهو طريق غير 
ال ا 


شريف أغا هو أحد رؤساء عشيرة عيلم|نلٍ (1503513©) التي نة تقضى فصل الصيف 
في الجبال المحاذية للسّهل من جهة الجنوب» رت سي ا ا 
المّتوية» أي في القرى التي تقع على أعتاب نفس الجبال. 

وفي اليوم الأول من مسيرتنا وصلنا قرية : ا 
القرية تقريبًا في الطرف الأقصى من الشهلء وبالضبط أسفل الجبال» وتقع أيضًا 
على ضفاف جدول صاف ذي مياه وفيرة يجري خلال الوادي متخا خطًا 
مستقي| ليصبٌ في نهر مراد جايء الذي شاهدناه يتعرّج خلال مركز السّهل» 
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وعلى مسافة ستة أميال من هناء وتبعد قرية قزل أغاج عن قرية جيفر ميه جأعدمرء 069 
بحوال ات اماد 


وقد مررنا في طريقنا إلى هنا بعذة قرى» ورأينا البعض في المنطقة التي 7 تقع على 
مقربة من مركز السّهل والجزء الخصب من السهل. 

وبالرّغم من أنْ قرية قزل آغاج تبدو كبيرة؛ إلا أنْها لا تضم سوى ١‏ عائلة 
من الأرمن» وتحتوي على أبنية متعدّدة تمنحها اتساعًاء ويقيم في هذه الأبنية الكرد 
ومواشيهم. 

وفي فصل الشتاء تقيم ثلاثون أسرة من عشيرة شريف آغا هنا. وجميع أهالي 
00 
ا ماله وديا يعود ذلك لطبيعة أرضهم المتحجرة 
والصّخرية التي يستحيل أنْ يزرع بها الحنطة والشعيرة» ولا يمكن زراعتها إلا 
بالدخن فقط. 

وكل ما يملكونه هو ٠١‏ رأس من الماشية» وحوالي ٠٠١‏ رأس من الخراف» 
أقَمْنا خيامنا في هذه القرية» وبعد أن فرغنا من ضبط الخيام والأمتعة» زارنا شريف 
أغاء وعرض علينا خدماته ورحًب بنا كثيرًا وشربنا القهوة معًا. 

وعندما سألته عن عدد أفراد عشيرته أجابني قائلا: إِنْها تكون من 18.١‏ أسرة 
وقال: نه قبل حوالي ماثتى ي سمئة هاجر إلى هنا سبع أسر فقط من جوار أورفة؛ 


واستقروا هناء» وازداد عددهم حتّى وصل إلى م١‏ أسرة» وهم يعيشون نحت 
رعاية أسرة «أمين باشا». 
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وأعتقد أُمْهِم قد جاءوا إلى هنا منذ حوالي مائة عام فقط» وهذا الرقم أقرب إلى 
الضّحة» كما أن الكرد لا يكترثون إن كانت ماثة عام أو أقل؛ فهُم لا يلقون بالا إلى 
الفترات الزمنية ببخصوص هذه المسائل. 

وتدفع عشيرة شريف أغا الضريبة الشتوية التي تسمّى قشلق إلى الدولة» وتقدّر 
بحوالي 58١‏ ليرة. 

وعندما سألته: : لماذا يعطون للحكومة هذه المبالغ بدلا من بناء منازل لأنفسهم؟ 
فأجابني قائلا: : الأمرٌ لا يقتصر على إقامة منازل» فهذا أمر سهل؛ ولكن يجب عليهم 
أن يمتلكوا أراضي لجمع التَّبن منهاء والحقول لزراعة الذرة والحنطة. 

وبا أن السّهل كله مشغول مسبمّاء فليس بإمكانهم فعل هذا حاليًا. ويمكنني 
أن أضيف إلى كلامه سببًا آخر وهو أُمّْهمِ قد تعوّدوا على التنقل والبحث عن الماء 
والكلا» وسيكون من الصّعب اتباعهم لعادات أخرى وتقيدهم بالزراعة والاعتناء 
بالمحاصيل» ك| أنهم يلتزمون أيضا بجمع التبن» وحرث الأرض: في الوقت الذي 
ينشغلون فيه برعاية أغنامهم ومواشيهم في الجبال» كا أَنْهم لا يواجهون أي 
مصاعب تحول دون حصوهم على مناطق الرعي» هذا إذا عاملوا الأرمن بشكل 
جيّدء ى] أ نهم يدفعون هذه الضريبة مقابل إزعاجهم للقروتّين» وإذا كانت تدفع 
لهم شخصيًا بدلا من السّر عسكر (قائد الحامية). 

ويعتبر شريف أغا أكثر قوّة وحزمًا من رشيد محمد باشاء وذلك لأنّه نجح في 
إحماد الاضطرابات التي سيّبتها عشائر خازران الكردية (0ة8:2ط1)؛ بينها فشل 
الثانى. 


>> رن 
7752 
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الثّالث من تموز/ يوليوء عام ١878‏ 

تركنا قرية قزل آغاجء واتخذنا الجانب الجنوبي للسهلء حبّى وصلنا حدّها 
الأقصى في حوالي نصف ساعة. ثمٌ استدرنا نحو الجنوب هابطين من الجبل» وبعد 
أن وصلنا إلى قمّة السّلسلة الجبلية الأولى المسماة كوشم داغ (طعهل سمطدمء1) التي 
يبلغ:ارتفاعها 18٠١‏ قدماء رأينا قَمّتين أخريين أعلاه تسمى آنتوغ داغ طومكسم 
80 وقد كانت مكسوٌة بالثلوج التي يبدو أنها تذوب خلال فصل الصيف. 

وودو و افيا أن هذا الجبل هو مركز المجموعة الجبلية» أن جميع السلاسل 
الحبليّة الأخرى كانت أقلّ منه ارتفائًاء وقد كانت أشجار البلوط تغطى منحدرات 
الجبال» ثم هبطنا إلى واد صغير عميق» وبعد أن هبطنا وصعدنا مرتفعات مختلفة 
عذّة مرّات؛ وهذه المرتفعات ليست شديدة الانحدار وليست طويلة» وصلنا إلى: 
وادى (شين تنقط5)»: 

يسكن هذا الوادي بعض البيوت الكردية المتفرقة» وعندما وصلنا إلى هناك 
كانت هذه البيوت الكردية المتفرقة» وعندما وصلنا إلى هناك كانت هذه البيوت 
فارغة» وكان أصحابها في المرتفعات ساعين وراء المراعي والتصييف. 

أقَمنا خيامنا على ضفاف جدول رقراق» وكان بالقرب مثا بعض خيام للكرد. 
وقد حصلنا على كل ما نحتاج منهم مثل الطعام وخلافه. 

تقوم حوالي 0٠‏ أسرة بزراعة وادي شين. وبالرغم من صغر وضيق هذا الوادي 
إلا أنه جميل وأخاذ» وبقدر ما تنّسع لهم هذه الغرف الصغيرة الموجودة في تلك 
البيوت» فإنهم يقيمون هنا حتّى في فصل الشتاء. 
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تنتمي هذه الآسر إلى القبلة المساة اباديكانل) (11ههكاء020): وتتكون هذه 
العشيرة من 00٠١‏ أسرة» وموقعها الرّئيسيى والأصلي يقع تمامًا جنوب المنطقة 
الحالية» حيث أَمْم يمضون فصل الشَّتاء على ضفاف خبر دجلة» وتلتحق بهم 
بعض العائلات التي لا تجد مكانًا هنا في فصل الشتاء» فتضطرٌ أن تلتحق بالعشيرة 
الرئيسية هناك. ظ 

محاصيل هذه المنطقة مختلفة» وقد لاحظت أنْ الكرد يسقون الأرض بطريقة 
جيدة» وقد رفضت هذه القبيلة الانصياعَ لأوامر رشيد محمد باشا الجائرة الظالمة. 
ولم د مقرًا لها في هذا الوادي الضّيق» واتخذت منه مكانًا تدافع فيه عن نفسهاء 
ولكنه هاجمها عدة مرّات» ونتيجة الخسائر المريعة التي الحقت بكلا الطرفين» فلم 
تجد أمامها إلا أنْ تخضع لسلطانه؛ مع ْم كانوا يقاومون ببسالة» ولكنّهم استسلموا 
له أخيرًاء فقام بتجنيد ٠١‏ شخصًا منهم للخدمة العسكرية» وقد خسرت العشيرة 
كل ما تملك من مال وسلاح» ومنذ هذا الوقت فقدت هذه العشيرة أفرادها ونفوذها 
وأهميتها. ظ 

وقبل هزيمتهم كان الكرد يتَخَلون من هذه السلسلة الجبلية موقعًا مستقلا لهم. 
ولم يكنْ مسموحًا للقوافل والأفراد بالمرور من هناك دون حماية من قبل الكرد. 
وذلك مقابل هدية. 

زارني شريف بيك كالعادة» وجلسنا معًا وتناولنا قدحًا من القهوة» ووجدت 
أن هذه أفضل فرصة لأسأله عن اليزيديّين الكرد. فأجابني قائلا: إنَّ هؤلاء الكرد 
يتظاهرون بأنهم ليسو مسلمين» حتى أنهم لا يتبعون النبي محمد يك ه وهم يطلقون 
على الشيطان اسم «مليكي تاوس 185 840114 أي طاووس الملائكة» وقال 
أيضًا نهم يتزعجون كثيرًا إذا ذكرت أمامهم كلمة الشّيطان» كى! أكد لي رواية كنت 
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سمعتها من قبل وهو أنه إذا قام أحذهم برسم دائرة حول مكان يقف فيه أحدهم 
فسيظل هذا الشخص واتفا في مكانه حبّى تزال الدائرة تاماه وقال أيضًا إِنّه يجهل 
الكثير عن معتقداتهم الدينية» أمّا الجراغ سوندوران 501200182 طعةنتهط) - أي 
مطفى الانوار- فهم فصيلة متميّزة منهم؛ حيث أنهم يرتدون ملابس جميلة يضعون 
فيها لوحة من الخشبء ويرتدون معطفا جميلا مزركشّاء ومبطتًا بالفراء» وبعد ذلك 
يقومون بطقوس العبادة» وإذا مات أحد الأفراد المهمين منهم فهم يدفنون معه 
كل أملاكه الثمينة وأسلحته» وعادة يفعلون هذا في سرية تامّة حبّى لا يتسلل أيّ 
شخص ويفتح القبر ويسرق هذه الأشياء الثمنية والأسلحة. 

إن أكراد ديوجيك (كخمد! علآزناك) معظمهم من هذه الطائفة» ويسميهم 
المسلمون بالقزل باش أي ذوي الرؤوس الحمراء. 

ومعظم العشائر الكردية مسلمة» وبعضها من اليزيديين» ونادرًا ما تجد عشائر 
مطفئي الأنوار هذه. 

و به -. 
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الرابع من تموز/ يوليو, عام ١818‏ 


يو* 


بمجرّد صعودنا بدأنا نرتفع إلى (دار كوش داغ)» واستغرقت مسيرتنا حوالي 
ساعة ونصفء حبّى وصلنا إلى أعلى موقع في هذه السلسلة التي يبلغ ارتفاعها عن 
مستوى سطح البحر 159٠‏ قدمًا. ثمّ هبطنا من خلال الممرٌ الذي لم أرَ أصعب 
منه حبّى الآن منذ بدأت هذه الرحلة» فقد كان هذا الممرٌ يقودنا أحيانًا إلى تجاويف - 
شديدة التحدّر داخل التلال» وأحيانا كان يبط بشكل متعرّج في وجه صخرة 
شاقولية الشّكل» حتّى أن خيولنا رغم أَنّها مُقادة إلا ئها كانت تنزلق لشدة وعورة 
لكان و اهران 

وقد كان من الخطر سيّرها في هذا الممرٌ الذي يمكن أن يقذف بها إلى قاع الوادي 
السّحيق الذي كان عمقه ١٠١٠١١‏ قدمّاء وقد كنا نسير في هذا المنحدر بحذر تام 
خشية أن تزل أقدامنا وتنتهي حياتنا في ثوان على هذا المنحدر المهلك. 

وأسفل هذا المنحدر كان يجري خبرء وعندما هبطنا بسلام أقمنا خيامنا على 
ضفاف هذا النهرء وكان أمامنا مباشرة اتجاه يصل إلى الناحية الشرقية» ولكنه 
فد أن وتعد قلياط عن الواقى يقل ممناره :نكو الكر :حول الكبل اللذى بعلوةة 
امتطينا خيولتا مرّة أخرىء واتجهنا نو الزاوية الشمالية الغربية» وعل امتداد 
طريقنا شهدنا ينابيعَ عديدة تنبع من أطراف الجبال» وكلها مسلّكه بشكل جيد 
من خلال قنوات إرواء اصطناعيّة طويلة» تستخدم لريّ البساتين الموجودة في 
كل مكان يصلح للزراعة» وكان بالقرب منها يوجد كوخ. وبعد مسيرة طويلة 
استغرقت ساعتين من الإرهاق والتّعب» وذلك لأنْ امتطاء الخيول في هذه 
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الأماكن المنحدرة يعتبر مخاطرة كبيرة؛ وجدنا أنفسنا في الاتجاه المقابل للقمة التى 
قطعناها من قبل» على مسافة ميل منها تقريبًا 

انتظرنا هنا ساعتين حتّى تصل حقائبناء وقلقنا كثيرًا على أصحاب البغال. 
وخفنا أن يقع أيّ مكروه لهم» وهم يهبطون هذه المنحدرات الخطرة حاملين هذه 
ا لاد 
كثيرة الشّبه بذلك المتحدر الذي ذكرته سابقًا. 

يار سي بي باورا لجار ار تباي 
الذي كان أسلفناء ويسمّى «كولب سو 511 -]160[1)س أي مقبض الماء- وهو نهر 
ع لوو اللاهه وعنديا ٠‏ عر انا ا نف اوكا مير نا وعد عونا 
وقفنا ننتظرٌ وصول حقائبنا التي ل تصل حبَّى الآن. واصلنا مسيرنا دون توقف لٌة 
ساعتين حتّى وصلنا إلى: 

قرية آغارون: 

وهي قرية أرمنيّة يطلق عليها سكاها اسم أغارونء أمّا الكرد فيسمّونها اخنرير». 
ا وخر جلت راض ون بال الجرج قل المصولوصمار يحوقم يل 
املك اامازرباء2 ياب الأزراع بوينينه نيك إيا علطا موي 

من هذه القرية حصلنا على الأطعمة» وكانت جولتنا الطويلة التى استغرقت 
ساعة قد فتحت شهيّتناء وهنا قابلت شخصًا يسمّى أحمد أغاء وهو أحد رجال 

ا افا 9 5 ا 
حافظ باشاء وهو رجل متحضرء يتمتع بمقدار كبير من الرقي والذوقء. وقد أمر 
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سكان هذه القرية اشتكوا لنا بصوت مرتفع عن الأموال الباهظة التي يدفعونها 
مقابلٌ الضّرائب المفروضة عليه حتّى أَمْهم قالواإِمّْم لم يعودوا يملكون شيئًا لتأمين 
هذه الضرائتب المفروضة عليه. 

ثم فكرنا أنه يمكن أن يكون الكردٌ المكلفون بتوصيل حقائينا إلى القرية المحددة 
قد اتحخْذوا طريقًا آخر أسهل وأقصرء وأَمْهم لن يمرّوا علينا؛ لذا لاداعي لانتظارهم» 
حيث إِنّنا اتّفقنا معهم على قرية محدّدة للاستراجة» ورب) يكونوا قد غيروا الطريق» 
ولهذا صعدنا الجبل مرّة أخرى في تمام الساعة الخامسة والنصف» ك| أرسلنا أحدهم 
ليخبر المكلفين بإحضار الحقائب أَنّنا تابعنا سبّرنا باتجاه الهدف المرسوم؛ وفي تمام 
السّاعة السابعة مساءً وصلنا إلى: 

قرية «نرجي 1زقرء[28: 

معاد لتزرنة جعةة1 | العم الاشخاص الأكراه البازلاية اتن ااخا عو 
لال اعلا قو انتقلنا هذا اليسدا ب#ت حي كيره وعرفن ابحظيا فقا وام 
تجهيز عشاء مناسب لناء والذي لم نكن في حاجة شديدة إليه؛ حيث إِنْنا كنا قد 
تناولنا الغذاء منذ ساعتين في قرية آغارون» وحتّى هذا الوقت لم تظهر أمتعتناء 
ولذلك بتنا فى العراء» ومن سن حظنا أن الجبوٌ كان حارًا لدرجة أنّنا لم نحتج لأيّ 
غطاء» وهذه المسافة التي قطعناها في عشر ساعات قذرها الكرد بثاني ساعات 
فقطء وريّ) ذلك لأننا كنا نسير قليلًا على الأقدام وقليلا على ظهر خيولناء كم أننا 
كنا نتوقف عدّة مرّات مننظرين أمتعتنا التي لم تصل. 

ولقد استغرقت مسيرتنا اليوم مع خيولنا نخو ١١‏ ساعة ونصف حتّى وصلنا 
إلى قرية آغارون. بالإضافة إلى ساعة ونصف حتّى وصلنا إلى قرية «نيرجي»» وأنا 
في كلّ جولاتي ورحلات لم أمرّ قط بهذه الصّعوبات والأماكن الخطرة من قبل. 
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حيث أنه سيكون من السّهل على عدّة أنفار أن يقطعوا الطريق على جيش جرّار 
هذه اللناطق المخطرة» وسمكون من اللتعت مضب لللاقفية قوق بف الل الك 
شديدة الانزلاق وكثيرة المنحدرات والمخاطرء ومع ذلك فقد سمعت أن سلسلة 
جبال خارزان أكثر وعورة وخطورة» ولا يستطيع أي حيوان محمّل بالأمتعة 
اجتيازها ماعدا البغال فقط» حيث إنها تتمتّع بقدرة عجيبة على اجتياز هذه المخاطر. 
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الخامس من تموز/ يوليوء عام ١817/8‏ 

في الصَباح الباكر من هذا اليوم وصلتٌ حقائبناء وكانت خيولنا مرهقة؛ لذا ل 
نستطع المضي أبعدَ من قرية «أغارون» بالأمسء أمّا المكلفون بتوصيل حقائبنا فقد 
قوبلوا بأفضل معاملة من أهل القرية» بناءٌ على أوامر أحمد أغاء وقد علمت أنَّ 
بعض خيولهم قد انزلقت من حواف الجبال» ولكنها لم تصّبٌ بأيٌّ أذى» وكذلك 
حقائبناء وهذا في حد ذاته يعتتر معجزة, أمّا حقيقة حقيقة الأجهزة التي معنا فلم تصِبٌْ 
بأيّ ضرر. 

وقد استضافنا رئيس عشيرة كرديٌ عجوزهء وهو أحد مَن قاوموا جيوش رشيد 
محمد باشاء فقام بحرق منزله؛ ففرّ إلى الجبال؛ واتَخذ منها بيئًا وأمانًا له ولكنه أجير 
بعد ذلك على الاستسلام؛ حيث حجز في ديار بكر لمدّة عام كامل» ثمٌ أرسل مذة 
أخرى إلى مكانه الأصلي؛ ليقيم مع أهله وإخوانه» واستعادٌ سلطته السابقة» ولكنه 
وجد نفسّه دون مال أو بيت» وقد تفرّق مساعدوه؛ ومات اثنان من أبنائه نتيجة 
مناخ ديار بكر. 

.كما أن بصره قد ضعُفء وامتلات عيناه بالماء الأبيض» وهذا المرض لا علاج له 
إلا الجراحة» وقد طلب مئّى مرافقي في البّحلة الدكتور (ديكسون»» ولكدّه : شعر بأ 
كبير وخيبة أمل عندما علم أنه لا يمكن معالجته سوى بالجراحة» وأخيره الدّكتور 
ديكسون أنه ينبغي عليه أن يسافر إلى القسطنطينية لإجراء العملية» ولكنه قال إنَّه 
لا يستطيع أن يسافر إليهاء وإِنّ هذا السفر خارج حدود إمكانياته ووسائله. 

وقد كان الحاج أغا لا يتحدّث التركية إلا نادرّاء ولكنه يتحدِّث الكردية 
الدارجة في ديار بكر؛ لذا كان يستخدم كاتبّه ليترجم الحديث بينناء وعندما سألته: 
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اذا تصدّى وقاوم رشيد محمد باشا الرجل الذي يتمتّع بصلاحيات كثيرة من 
الملك مع أنه يبدو رجلا حكيماء ولا بد أنه كان يعلم أنه لن ينجح في هذه المقاومة 
اليائسة؟ فقال لي إِنّْه لا يوجد أيّ شخص من أفراد عائلته أو آبائه خضع أو 
استسلم في أيّ زمن لسلطة الباشوات» ول يدفعوا أي ضرائب للسلطان؛ لذا فهو 
لا يعلم لم يريدون إجباره هوّ على أن يقوم بذلك؟!. 
سألنا إدا ئّ جميعًا نتفن القراءة والكتابة؟ فأجبته قائلا: إن معظم أبناء ريفنا 
الإنكليزي يعرفون القراءة والكتابة» فقال لي إِنْه لا يحتاج إلى القراءة والكتابة: 
ونا يحتاح إلى تعلم فنون القتال والأسلحة؛ حيث إِنْهِ لا يمر عليه يوم واحد دون 
وأضاف في حسرة واضحة.. وقد ظهرت على وجهه ملامحٌ الال نتيجة لأنه أعزل 
وقد تحولت حياته إلى هذه الحالة المزرية؛ أنه كان في مقتبل شبابه يملك الكثيرٌ من 
هذه المسائل» ولذلك فهو في أمسٌ حاجة إلى القوّة التي ترفع من شأنه حتّى يصبح 
وضعه مقبولا؛ نظرًا لوضعه السابق. 

أمّا زوجته فقد كانت طويلة؛ وتتميّز بصفات كثيرة أفضل من الرجال» حيث 
قالت لي إنها عندما كانت ترى زوجّها مباجم في منزله أو بين عشيرته وأهله» كانت 
تقف دائ| إلى جانبه» حتى أَمْا كانت تحشو الأسلحة بالرصاص في نفس الوقت 
الذي يمطرهم فيه المهاجمون بوابل من النيران. 

وهذه المميّزات تهتاز بها جميع النساء المقاتلات في كردستان» فهم لا مبربِنَ من 
المعارك كسائر النساءء وإِنّ)ا يقاتلنَ مثلهم مثل الرجال» ون دورٌ فعّال في كل 
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المعارك» وقد سمّي «حاجي أغا» نسبة لجدّه الذي حجّ في مكة المكرمة» ومنذ هذا 
الوقت وقد انتقل هذا اللقب بين أبناء الأسرة. 

ويبلغ حاجي أغا حوالي السَّتِين من غمره» وهو طويل وقويم البنيان» ويبدو 
واضحًا من مظهره أنه كان رجلا قويًا في صباهء ويستحقٌ أن يكون رئيسًا لعشيرة 
متمردة. 

وعندما كنا هناك كان أحد رجاله مصابًا بجرح من شظايا قذيفة أثناء معركة 
عشيرة خارزان مع الحكومة العثمانية» ولحسن الحظ لم يكن الجرح عميقاء فوصف 
له الدّكتور ديكسون علاججاء وسرعان ما التأم الجرح» وقد كان الحاج كريً) جدًا 
معناء وزؤدنا بأشياء كثيرة مثل الحليب والخراف والأطعمة والخبز.. إلخ. 

وتقديرًا لهذا الكرم الشّدِيد أهديته شالا إنجليزيًا فاخرًا وبعض المناديل المطبوعة 
القسطتطيسة ها بآن الكرد كترة هذه التاكيل نفدة: وق لف براسه يذه 
المناديل. 

وحضر إلينا في اليل ليوذعناء حيث إذنا نوينا أن نغادر في صباح اليوم التي 
وقد اعتذر كثيرا عن مقابلته الحافة لناء وقال أيضا إن بحث كثيرا عن فرس أصيل 
ليهديه لناء ولكنه لم يِجذْ ما يليق بي» فشكرثّه كثيراء وأكدت له أنّه استقبلنا أفضل 
استقبال. وأنني سعيد كا لو أنه أهداني هذا الشرس الأصيل» وأنني مكتف بالهدايا 
التي أخذتها. 

قرية نيرجي: 

تمتاز هذه القرية بموقع جميل» حيث أَنْا تستظل بقمّة جيل يطل على الحقول 
الخضراء التي تنحدر باتجاه نر «قولب صوا)ء ويحيطها أعداد كبيرة من أشجار 
الفاكهة المتنوعة. 
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وبجوارها يقعٌ واد صغير يوجد به شلال جميل يتدفق منه الماء العذب» فتحصل 
القرية على مياهها منه» وتروي حقوها الخضراء. 

معظمٌ الصَّخور هنا جيرية» أمّا الأرض فهي صخريّة وصلبة» وأين) وجدت 
ع م لبر 0 
أماكن صالحة للزراعة فإنْها تحرث وتررع. ١‏ 

ما مناخ هذه القرية في الشتاء فليس قاسء ولكن الصّيف هنا حار ثم يصبح 
ألطفف إذا هبّت عليه بعض النّسمات العليلة التي تشرح الصدور. 

والشتاء هنا قصيرء ونادرًا ما تتساقط الثلوج» ولا تغطي الأرض لفترة طويلة: 
ويشير الباروميتر الذي بحوزت أن ارتفاع هذه القرية عن الأرض يبلغ 06٠‏ قدمًا 
عن مستوى سطح البحر. 

والحصادٌ هنا قد انتهى تقريباء وانتشرت الأنواع المختلفة من الفاكهة, أمّا 
الأعناب والبطيخ المزروعة هنا لم تنضج بعد. 

وعندما سألتٌ عن الضرائب الباهظة التي يشكو منها الناس من أحمد أغا أجابني 
قائلا: 

إنهم محقون» وقد زاد الأمر عن حدّهء وقد اقترب الناس من المجاعة» ولا 
يستطيعون دفع الضرائب. وقال أيضا إنه يعتقد أن حافظ باشا يجهل هذه الحالة. 
وإلا فإِنّه لن يتوانى عن إصلاح هذه الأمور. وحمّل هذه المشكلة كلها على عاتق 
"سعد الله باشا» حاكم ديار بكر وحتّى الآن لم يتجرا أحد أن يخبر حافظ باشا مهذه 
المشكلة. 

وأعتقد أن أحمد أغا حق في هذا الكلام» فهو شخصٌ تركي غريب مكلف فقط 
يجمع الضرائب» كما يبدو عليه الإنسانية والتحضّر. وقد عرض علي أَنْ يصاحبني 
فوافقت» 6 أرسل الحاج أحمد أبناءه معى . 
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السَادس من تَورْ/ يوليو, عام ١178‏ 

استيقظنا في وقت باكر للغاية لمغادرة القرية» ومواصلة رحلتناء وبالرغم من 
ذا ويدنا اماج متيلا علينا بوذا وى لها التوظيق» وكاذ مزال يلك رآند. 
بالمناديل والشال الذي أهديتهم له بالأمس. 

٠‏ أمتطينا نخيولنا وارتقينا إلى الجبل الا شم في تمام السّاعة الخامسة صباحًاء متجهين 

بشو الئرب انويط إل تار اثراب صيرة الل غبرياه:!] اتلد لسلا من 

الجبال المنخفضة المغطاة بأشجار البلوط القصيرة ذات الثار المتعددة الأنواع, ثم 
فرنااحل كمد يسمى «ياق صو 511 - لقلا» ولاحظت أن المناخ هنا مختلف 
نوعا ماء وعلى ضفاف النهر رأيت أشجارٌ الدلب الشرقية» وأشجار «أجنوس 
كاستوس»» أمّا الحقول القريبة فقد كانت مزروعة بالقطن. 

وفي تمام العاشرة صبِاحًا وصلنا إلى: 

قرية (دارا كول 1>231 21(91:8: 


ا القرية بمقدار ١997‏ قدمًا عن مستوى سطح البحر» وتقع على 
الضفة العليا لنهر مهم يسمّى «ساروم صو-:51 88:10 أي نهر السيف؛ وحوضه 
منّسع للخاية» وينقسم الجدول إلى عدّة قنوات» وقد كانت مياهه صافية لدرجة أي 
رأيت في قاعه العديد من الحفر المربّعة المعدّة على امتداد واحد لزراعة العنب» وقد 
سمعت أن أعناب هذه المناطق يكون تمتارًا وناضيبًا. 

ونمر #ساروم صو) مثل الأنهار الأخرى التي اجتزناهاء يصب في نهر دجلة 
ويتحد معه في منطقة الجزيرة» وإذا أردنا الذهاب إليها من هنا فإننا نستغرق رحلة 
تبلغ مسير ثانية أيام. 
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يقيم في هذه القرية حوالي ٠١‏ أسرة» منها إحدى عشرة أسرة أرمنيّة فقيرة للغاية» 
وتقوم بالعمل لدى باقي الأسّر من المسلمين» وتقع هذه القرية في مقاطعة «أليج 
طءزتاذا . 

وعندما سالت: الأرمع ض] إذا'كانوا قه«انضعوا إل السلمين فمقاومة وشية 
محمد باشاء فأجابوني ينم أجبروا على ذلك من قبل المسلمين. 

ما أحمد أغا فقد أخيرني بالعكس تاماه وقال إِنّم كانوا لا يقلون عن المسلمين 
بسالة وعنادًا في المقاومة. 

تربةٌ هذه القرية طينية بيضاء متحبجرة جذَّاء ولكنْ نظرًا لوفرة الماء هناء فإ من 
الشين را 

المنازل هنا مبنيّة من القطع الطينية التي يمكن تقطيعها بسهولة. والطقس هنا 
جاف» وقد صادفنا بعض العواصف الرّملية الشديدة التي سبّبت ارتفاع الغيار 
والأتربة في اجو حتّى أصبحت كالغيوم. 

وبعد القليل من زحّحات المطر تخلصت السماء من هذه الغيوم. 
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السّابع من تمورْ/ يوليوء عام ١8177‏ 

وصلنا إلى بلدة اليجهه وتعنى (العين الماخنة)» وكانت الرحلة إليها سهلة في 
يوم قطعنا خلاله حوالي ٠١‏ إلى ١١‏ ميلاء كانت السّماء صافية» وَالجوٌ يبعث في 
أرواحنا بجة وسروراء بعد أن كانت السّماء مليّدة بالغيوم التي نتجت عن العاصفة 
الدّملية بالأمس» وكان ابن الشيخ هو الذي تولى أداء واجبات أبيه الرسمية إذ كان 
الشّيخَ حينها في إحدى مهاته بمدينة ديار بكر وقد اختار لنا مكانا رائًا لنقيم فيه 
خيامناء وسط حديقة غنّاء تبعد عن المدينة نحو ميل» وتتوسّطها عين مياه» وتكثر 
فيها أشسجاء الفاكهة» كان المكان أكثرٌ من ساحرء يطل على سهل فسيح أخضر ممتدٌ 
إلى مرمى البصرء وكانت اليجه ترتفع عن سطح البحر ب (70171/9) كم قاسها لنا 
البارومتر. 

كان ابن الشّيخْ يعرف القليل من الشركة زارى عبدي بيك في زيارة مجاملة 
وهو الابنُ الأصغر للبيك المستقل الراحل حسين. أما شقيقه الأكي كان يفي 
فترة إبعاد إجباريّة في منطقة أدريانبول (1471020115 11م ) وهم شة كنقية أختر 
يعمل ضابطا برتبة رائد في الفوج الثابت في ديار بكر. 


وزارني احا شقيق شيخ الجامع المسمّى اعيسى بيك»» وقد كان شيخ اجخامع في 
مهمّة في ديار بكرء وأنابٌ عنه ولدهء وعيّن لنا مكانا نقيم به وسط إحدى الحدائق 
السأحرة. 

قصية اليحه أو العين الساحنة: 

يقيم بهذه القصبة /65٠١‏ عائلة مسلمة» ١١‏ عائلة أرمنية» ولم يكن الأرمن هنا 
من المزارعين أو الملاك» إِنَّا يعملون في المصانع اليدوية للأقمشة القطنية الخشنة» 
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حيث يتم جمع القطن من الريف» وجزء من خربوط وأرضروم؛ ويجلب ليستخدم 
في هذه المصانع» ومدينة خربوط هذه منّسعة مثل مدينة أضنة» أمّا مدينة أرضروم 
فهي مثل مدينة خوي الويرانية من حيث الاتساع» وكانت أسواق اليجه صغيرة 
وفقيرة لا يوجد فبها شيء من المنتجات الأوروبية» وكان بالمدينة أربعٌ عيون مائيّة 
ومسجدان. 

وعندما التقينا بعيسى بيك سألته عم| إذا كان سكان هذه القصبة الآن أكثر رضا 
عن حكم البيك الحالي» أم أن الحال كما كان خلال عهد البيك السابق؟ فأجابني 
قائلا: 

نعم. إنهم الآن يتمتّعو يتمتعون بالهدوء الذي خرموا منه أيّامِ البيك السابق» كا أنَّ 
المسلمين أكثر سعادة من ذي قبل. 

ما عن أحوال الرعيّة فهم مثقلون حاليًا بدفع الضرائب أكثر من أي وقت 
مضىء وأضاف أَنْهِمٍ في حالة بائسة» ولا يتوقفون عن الشكوى. فمثلًا في العام 
الماضي دفعوا ضريبة سنويّة قدرها ٠(‏ 6) ليرةء ودفعوا خراجًا يتراوح بين ست 
ليرات وثلاث الليرة عن كل ذكر. 

لقد سمعت الكثيرٌ عن هؤلاء البيكات المستقلين من (آل هازير اليجه) و(خيني) 
في سنجق تريكي؛ لذا فسوف أحدّثكم عنهم قليلا: 

أزلاترجبياك 

لقد كان هذا البيك يحكم )1١(‏ قرية؛ وكان في خدمته أكثدُ من ثلاثماثة فارس؛ 
يدفع لهم رواتبٌ منتظمة» وقد كانوا مسلّحين على أكمل وجه هذا إلى جانب أنه 
كان يستطيع جمع )7١١(‏ فارس آخرء وحوالي ٠٠٠١(‏ إلى ارسن مره 
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المغناة السلحيق 7الشيرق أو البتادقءع وقد كان وس يلك اعد اليكات القلدقة 
ثراءً وتفوذا. ظ 

وقد حصل على هذه الثّروة الطائلة عندما سطا على ممتلكات :ثلاثة أو أربعة 
باشاوات من ديار بكرء كما نبب العديدٌ من القوافل الغنية. ومن المعروف أن هناك 
مسي ري بس ساي 
بكوية هازيرو. 

وعندما قام رشيد محمد باشا بحملته قاومه رجب بيك ببسالة» ولكنه أخضع في 
نباية الأمرء وتم نفيه إلى منطقة أدريانويل [ممصمعليى قاذ الست الأ مقي 
هناك» وتقوم الحكومة بجمع العوائد المالية لمنطقته وممتلكاته الخاضّة» ويأخذ منها 
كل شهر ١8١‏ ليرة. 

ويُقال إِنَّ الدّفاتر الرسمية تدل على أن المبالغ المستوقاة أكثر من مالغ التقاعد 
الممنوحة له. 

وهو بيك أليجه؛ وقد خلفٌ والده حسين أغا الذي توفي فور اندحإره من قبيل 1 
رشيد محمد باشا وقؤاته» ويقضى بيرام بيك فترة من النفي الإجباري في منطقة 
أدريانويل أم0مة لف ونتري هذه البكوية على ١‏ قرية» ويمكن للبيك 
فيها أن يجمع 7٠٠١‏ فارسء وحوالي 5٠٠١‏ إلى 20٠١‏ من المشاة في فترة قصيرة, 
وتسلحون بالسيوف والثادق: 

وقد كان بيرام بيك يجمع الكثير من العوائد المالية» غير أنّه كان ينفقها على أتباعه 


حتّى يوطد صلاته معهم؛ ولحذا فإِنَ هذه البكوية لا تحتوي على مبالغ احتياطية < 
حاليًا. 
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ثالتًا: ميربيك ©815 11:81112 

وهذا البيك يحكم بكويه خيني 01111011 ولكنه منفئّ حاليًا في منطقة أدريانوبل 
مع البكوات الآخرين» وقد كان هذا البيك يستطيع أن يجمع ٠٠١‏ فارسء وحوالي 
إلى ٠٠١‏ مقاتل من المشاة المسلحين كالباقين» وتحتوي هذه البكوية على 
قرية» ولقد كان تمير بيك مثل بيرام بيك تماماء حيث أنفقٌ جميع العوائد المالية 

وقد عقدٌ هؤلاء البكوات الثلاثة حلفا في) بينهم» وكانوا ينعمون بالسلام في 
بعض الأحيان مع مضيفي حاجي زلال أغاء ولكنْهم كانوا كثيرًا في حالة من 
الخللاف معدء فققد كان أقل منهم أتباعًا. ْ 

ربا ذلك عوسي و موسي سم 
حماية أتباعه. وردع أعدائه بشدة. 
اللدود ميرزا أغاء الذي كان يقيم في المنطقة المسّة بانوكا 848101014 وهي 
ليست بعيدة عن هازيرو 114711150 وكان لديه فقط ٠٠١‏ فارسء ولكنّْه كان 
يستطيع أن يجمع حوالي إل ا كات مملضسين بالنادق ناز لعذة 
يام كي أنه كان يقيم بجوار رئيس عشيرة سليفانلي 19/871111:آ51 الكردية» ولهذا 
فقد كان بإمكانه أن يد 0٠٠‏ فارس إضاني. 

وفي جميع معاركهم كان من الثّادر أن يتقابل الأعداء في ساحة قتال مفتوحة 
وكان اهجوم على قرية يتوقف على تحديدها مسبقاء فيلتقي المخالفون في ميعاد 
محدّد» ثم يفاجئون هذه القرية» وينهبون كل ما يقابلهم؛ وطبعًا كان الدّفاع عن 
القرية يتم وبسرعة مهولة» لينقذ ما يمكن إنقاذه» ولكنّ بعد فوات الأوان, 
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وبعد ضياع الكثير من الأرواح البريئة وطبعًا لا بد أن يقوم الطرف الثاني بأخذ 
الثآر بنفس الطريق السّابقة» فتزداد الخسائر ولا يتوقف الثأر. 

فمثلا في الخريف السابق» وبعد جمع المحاصيل مباشرة حدث هجوم عنيف 
ونمبث وسٌلبت المحاصيل» ومؤكد أن الغزاة كانوا يتوقعون الحصول على غنائم 
كثيرة في هذا الوقت؛ وقد دافع الأرمن والمسلمين عن أنفسهم وأموالهم جتبًا إلى 
جنب» حيث إِنْ الأرمن كانوا يتلقّون معاملة حسنة مثل التي يتلقّاها المسلمون من 
رؤسائهم» وكان معظمهم سكان القرى التّابعة لميرزا أغا من الأرمن. 

وقد لاحظنا أن المسلمين هنا يدفعون سبعة ليرات سنويّاء ولا يدفعون أية 
ضرائبَ أخرى للبيك» أما المسيحيّون فيدفعون ستة ليرات وثلثا ليرة كخراج 
للبيك سنويّء بالإضافة إلى حصّتهم من ضريبة الساليانة» وأنا أعتقد أن المسلمين 
في هذا الإقليم معفون من الضرائب السنوية. 

لقد قام رشيد محمد باشا بدخُر هؤلاء البكوات بشدّة وعنفء حتّى أنه قد أحرق 
منازهم وعندعا سمع باقي البكوات بأمر استسلام ميرزا أخا رفعوا الراية البيضاء, 
وهم موقنون أن المقاومة لن تفيدهم. 

وبما أن هؤلاء البكوات منفيّون» فقد نعم الأهالي بالحدوء والأمان» وبالرغم من 
زيادة ضرائبهم إلا نهم شاكرون على أَمْهم لن يواجهوا تلك المصائب مرّة أخرى» . 
فإن كان علي أن أختار بين دفع ضرائب باهظة؛ وبين التعرّض للسطو والقتل 
لاخترت الضرائبء وبا أن الحالين سيئان؛ فِهُمُ الآن يشتكون من هذه الضرائب 
الباهظة» ولا يشكرون رمّهم على نعمة الأمان. 

وبعد أن تبادلت هذه الأحاديث الشّيقة مع عيسى بيك؛ تركنا كلا من , أحمد أغا 
وابن مضيفنا الحاج زلال أغاء وعادا إلى منزليْهما. 
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الثامن من تموز/ يوليوء عام 1١17/8‏ 

قبل طلوع الفجر أقبل علي ابنُ شيخ الجامع؛ مرتديًا الشّال الذي أهديته إيّاه 
بالأمس مقابل الغذاء الذي زوّدنا به بكل لطف. وانطلقنا من تلك الحديقة التى 
خيمنا بها متجهين إلى وسط المدينة التي تقع تحت منحدر صخري شامخ من ا حجر 
الجيري» وهو يطل على واد مليء بأشجار الفاكهة التي تروى من خلال الغدران 
المائية التي تمن كل أنحاء المنحدر الشامخ. ظ 

د السهل يبهج نفسى ويروي ريعى»”» وبالرّغم من جودة موقع هذه 
القرية» إلا أن بيوتها في حالة خربة للغاية» وقد شاهدت قصر البيك المحترق» 
ولاتحظةة أنه كان بناء ضه] وواسكًا ولك للغابةوروغ ةنا فسا زا فشو القن 
حدتما تفن إلله البوصيلة) وكاتت قل يمنا ليلا مث ا لمعه فبتر 
ثلاث ساعات مررنا بقرية أرمنيّة كبيرة عبارة عن واد أخضر فسيح مليء بالعديد 
من أشجار الفاكهة والحدائق الغناء والحقول المزروعة بالخضروات المختلفة, 
سس دودس 
ايودي وبعد أن وصلتها لاحظت أنْ طبيعة الأرض صلبة وصخرية: 
ولاحظت أن محاصيل الحنطة كانت خفيفة» وكان الفلاحون يحصدون المحاصيل - 
في نشاط وهمة» وبعد أن تَجِوّلنا لمدّة حمس ساعات وصلنا إلى: 

قصبة خينى 1لالط1: 

ووجذنا أن أمتعتنا قد وصلت إلى هذا المكان قبل وصولنا بفترة طويلة» وقد 
قذّرت المسافة التي قطعناها اليوم بحوالي 18 إلى ٠١‏ ميلا. 
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ووجدنا حديقة جميلة وكثيرة الظل» وخيّمنا بها تحت ظلال أشجار الفاكهة: 
وبمجرّد وصولنا أمر شيحٌ الجامع (قايايا) الأرمن بتزويدنا بكلّ ما نحتاجه؛ وقد 
اشتكى أصحابٌ البغال قائلين إِنْ البغال أرهقت من المسيرة التي قضتها فوق 
الجبال المطلة على داركوش الليلة الماضية. 

وطلبوا منّى أن آذنَ لمهم بأن يستريحوا يومّاء وقد وافقتٌ بسعادة» حيث إنني 
كنتٌ أريد من صميم قلبي أن أقضي يومًا في هذه المنطقة الجميلة» وى| لاحظت 
مدى كرم وتحضر شيخ الجامع. 

القرية: 

سيب اسان سني ويام وناك 
قايايا أن الأرمن هنا فقراءً للغاية» وأنْ الضرائب المفروضة عليهم تزداد , ظ 
م حتى تصل إلى ٠٠»‏ لير وقد أصبحت أحوم لعشية في تذهور تام 
حيث أنْهم عرضة للابتزاز لكنّهم ينعمون الآن بالأمن والسلام. 

وقد علمتٌ أن الأرمن لم يشتركوا في مقاومة حملة رشيد محمد باشاء فقد تركوا 
أسلحتهم عندما طلب منهم الباشا ذلك» ولا يعمل الأرمن في الزراعة هناء ولكن 
بعضهم يمتلك بعض بساتين الكروم والحدائق التي يرسلون فواكهها إلى ديار بكر 
نيام يوقي ديار وكرحيح منا بعسافة اسان سي واقهاء ترب القريى عر 
القرية» يعمل الأرمن هنا في الغزل واللف للأقطان المحلية والأقمشة الخشنة التي 
تقدّر ب١7١‏ جومة في المديئة بأكملهاء وتنتج حوالي ١‏ ألف قطعة قياش سنويّاء 
ويتمٌ بيعها في القرى المجاورة للاستهلاك المحلي» ويرسل بعضها إلى موش وديار 
بكرء وتجلب الأقطان من خربوط» وأرضروم» لتصنع هنا. 
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. ويوجد في هذه القرية ماء عين وفيرة المياه تزوّد النهر المسمّى عنبار صو بأغلب 
مياهه. 

والعنبارٌ هو المكان الذي تحفظ به الحنطة» وعين المياه الموجودة هنا محاطة بحوض 
من التجره وينابيع عليها بعض القناطر الصضغيرة» وق قاعذة أحد الجوانب يوجد 
ماء صاف وعذب. 

وعندما وضعنا فيه جهارٌ قياس الحرارة أشارٌ إلى أنْ درجة الحرارة تبلغ 01 
درجة فهرنهايت» وبا أن تلك الينابيع تخرج من الصخرة؛ فهذا يعطينا فكرة عن 
درجة الحرارة المتخفضة لطقس هذه القرية. 

. وأعتقد أن هذا الاحتمال أكثر صححة با أنَ الينبوع الموجود في اليجه أعطى نفس 
درجة الحرارة عندما قسناء» عل) بن ذلك النبع ينبع من صخرة جيرية كبيرة» وقد 
علمث من الأهالي هنا أن ماء هذا العين يكون دافا في فصل الشتاء» وحارًا في فصل 
الصيفء وهذا يدل على أنه يحتفظ بدرجة حرارته» علما بأ قرية خيني ترتفع عن 
مستوى سطح البحر بمقدار 4 547 قدمًا. 

بعدَ وصولي إلى هذه القرية مباشرة زارني شيخ الجامع شريف يك» وهو من 
أهالى ديار بكرء وكان رجلا فاضلاء دمت الخلق» وقد أصدر أوامره بتلبية كل ما 
نحتاج من طعام وشراب. 

ذهبتٌ إليه لأردّ له الزيارة» وقد لاحظت أنْ موقع إقامته بائسًا للغاية» وقد 
أخبرني أنه يقوم بترميم غرف ا حريم في منزل البيك السّابق الذي أحرق» وأخبرني 
أيضًا أنْ حافظ باشا عند عودته من خارزان مضى من هنا إلى سيفان معدن 5157401 
1 [فا/لاء وهو منجمٌ معدني كان يعمل بمساعدة من الأورويينء ويقع هذا 
المنجم على الطريق العام بين خيني وبالوء وقد أطلعني البيك على بعض النَّادْجَ من 
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خامة المعدن التي تستخرج منه وهذا ليس اكتشافا جديدَاء فقد كان هذا المنجم 
يعمل من قبْل» وأضاف أن الحديد المستخرج من هذا المنجم ليس بالجودة العالية 
لذلك تخلوا عن فكرة استغلاله» وترك المشروع بأكمله. 

وقد سألني شريف بيك بضع أسكلة عن إنجلترا قائلا: 

هل إنجلترا أفضل من هذا القطر الذي أقيم فيه؟ فأجبته قائلا: 

ِنّ هذا الأمر لا يحتمل مقارنة» خيث إن إنجلترا كلها مزروعة بشكل جيد» 
أمَا أراضيكم فهي صحراءٌ جرداء بالنسبة لإنجلتراء ىا أن أهالي إنجلترا حرفيُون 
وأذكياء ويبحثون باستمرار عن التطور والتقذم, أمّا هنا انا س- وقد أبدى شريف 
بيك رأيه عن النّاس هنا قائلا: إنَّ النّاس هنا متخلفون وغير أذكياء حتّى أمْهم ل 
يدخلوا العربات إلى المنطقة حبّى الآنء بالرغم من دخوها باقي أجزاء القطرء كما 
أئها مصنوعة خصيصًالمثل هذه المناطق- ثم أكملت حديثي قائلا: 

إِنَّ تخلّف الناس هنا يعود إلى طبيعة الحكه الذي يتولى زمام الأمور في البلاد. 
وليس ناتها فقط عن غبائهم وعدم ذكائهم, حبَّى إِنْ كانوا أذكياء» وحقّقوا كسبا 
ماديا كبيرًاء وحققوا إنجازات عظيمة؛ فسرعان ما ستنتهي هذه الإنجازات بسبب 
جشع وجور الحكام المستبدّين الطغاة» وهذا في حدّ ذاته قد يحطم معنوياتهم 
ورغبتهم في التقدم والوبداع. 

وافقني شريف بيك على آرائي» وأضاف أيضا أَنْ الأهالي هنا عندما يصبحون أغنياء 
يتحول حاهم؛ ويصبحون عرضة للغرور والمفاخرة لدرجة أنهم ينسون واجباتهم. 

وضرب لى مثلا مبؤلاء البكوات في المنطقة المجاورة قائلا: 

أولئتك البكوات» منتفخو البطون بالثّروات والأموال الكثيرة» الذين سرعان ما 
ينقلبون إلى متمرّدين. 
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فقاطعته قائلا: - 

. لو كانت هناك حكومة عادلة تمتلك سلطة صحيحة» فإن كل الدوافع للتمرّه 
عليها- والتي أعتقد أَمْها ليست إلا دفاعًا عن النفس في ظلّ الظروف الشاذة 
والقاسية المفروضة عليهم- فإن البكوات كانوا لن ينجحوا في تحقيق استقلالهم. 

ثم رد شريف بيك على كلامي قائلا: < 

آمل أن يصبح القطرٌ خخاضًا لسيطرة حكام وسلطات معيئة قانوني وأن ينعم 
المواطنون يوم ما بنعمة السَلام؛ وهذا سينشر الرخاء والخير» فهذه هي النتيجة 
الطبيعية للأوضاع الجديدة. 

لقد لاحظتٌ خلال حديثي مع شريف بيك أنَّ آراءه عن طريقة يقة الضغط على 
الناس وإخضاعهم عن طريق إفقارهم مما يجعلهم رهن إشارة حكامهم؛ ؟ هي نفس 

يقة الأثر اك لفكرة الحكم في الحفاظ على إخضاع الناس للسلطة. 

وللآبيف الشدين إن هذه الماريقة يقة المتبعة في السيطرة ة على الناس هي نفسها التي 
عملت على تدهور أوضاع القطرء وهي التى جعلت الناس يعيشون هذه الحياة 
البائسة. 00 

وبين) كنت جالسًا مع شريف بيك نتحاور ونتبادل هذه الأحاديث الشيقة 
أقبل علينا صرّاف ديار بكرء وقد أراد أن يستردٌ مبلغ ليرة التي امستداخبا 
شيخ الجامع لشراء هدايا بمناسبة تغيينه في منصبه الجديد» وأعتقد أنْ الصرّ اف قد 
توقع أن يستردٌ المبلغ في الحال؛ نظرًا لأنّ الساليانه كانت ستفرض عل النّاس لهذا 
السبب» أي أن هذه الضريبة تفرض على هؤلاء المساكين ليست يسبب متطلبات " 
عاجلة ومهمّة؛ بل لإشباع جشع وميم الباشوات الطغاة الظالمين. ‏ 

وقد أعدية شريف ناف هدية مناسبة مقابل المجاملات اللطيفة التي تلقيتها 


ممة , 
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العاشر من تموز/ يوليوء عام ١814‏ 

غاذرتا المديئة تحن أن ققيئا فيها يومين هادئين استزاحت قبها البغال الحا 
بالأمتعة» وكذلك عرفت أشياء كثيرة وشيقة» اتجهنا نحو الغرب» وعلى بعد ساعة 
ونصف سيرًا وصلنا أقصى نقطة في سهل خيني» ثم دخلنا خلف سلسلة من 
الجبال» ثم خرجنا لنجد أنفسنا في مواجهة سهل جميل جيد الحراثة» وبعد ثلاث 
ساعات ونصف وصلنا إلى ضفاف غهر يجري من جهة الشَّمال خلال شق في الجبال: 
وغل تعد ملان بسن هذا الثهر جيه الغريء قا رتياب بجهة اتوي لبد اقرن” 
أرمنية تسمّى زبينه 2181721111) وفي هذا الوقت يصبح اسمه زبينه صوء وقد 
علمت أنْ مصدرٌ مياه هذا النّهر هو من السلسلة الجبلية التي في جهتها الثانية يجري 
بر مراد جاي؛ وتسير هذه السّلسلة الجبلية في خط متواز مع مسار النهر. 

هبطنا من الضفة العالية للنهر إلى حوضه لنعبره خوضًاء وقد كانت مياهه صافية 
والثّيار شديدًا وسريعاء وفي وقت من الأوقات يتّحد النهر بقناة عميقة لا يتجاوز 
عرضها 00 قدماء وفي مكان آخر يتفرّع إلى عدة قنوات فوق حوض رملي واسع. 

واصلنا سيّرنا على طول الضفة اليمنى من النهر وعلى الجهة المقابلة يستدير 
بعيدًا نخو الجنوب» على جرف شاقولي عالي من الصَّخر الخارج من الجدول 
كنتوء» شاهدنا عددًا من الكهوف محفورة في الصخورء وقد كانت على ارتفاع 
كبير من الماء» ول يكنْ بالإمكان الوصول إليها دونَ مساعدات كبيرة» تركنا النهر 
وامتطينا صهوة مرتفع آخرء واستمرٌ سيرنا فوقه» وكان يمتدٌ أمامنا بشكل واسع» 
وقد تغطت أجزاء كبيرة منه بحقول ضخمة من الحنطة» ورأيت العشرات من 
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المزارعين منشغلين بالحصادء ورأيت أيضًا حقولا عديدة مزروعة بالذرة» مررنا 
بقرية قريبة ثم دخلنا واديّا ضيقَا في أقصى المهة المقابلة حتّى وصلنا إلى : 

قرية بيران: 

لقد وصلنا إلى هذه القرية بعد جولة استغرقت ست ساعات ونصف الساعة: 
وقد قدّرنا المسافة التي قطعناها بحوالي 1١‏ إلى 1 ميلا. 


تقعٌ قرية بيران في حلق وادي يطل على سهل جميل صغير» ورأيت في أسفل 
هذه القرية حقولا مزروعة باخضروات» وقد كنا ننوي التَخبيم هنا إلا أننا لم نجد 
مكانًا خاليًا من المزروعات لننصبٌ فيه خيامناء ولهذا اضطررنا أن نقيم في منزل أحمد 
أغا رئيس القرية» وقد كان عائدًا لتوّه من سفره إلى أركهان معدن 410411401 
84101501 وقد أخبرني أنْ حافظ باشا موجود الآن في مدينة خريوط. 

يقيمٌ ببذه القرية *4 أسرة من المسلمين و 6١‏ أسرة من الأرمن» وهذه القرية هي 
واحدة من الخمسين قرية التي يملكها بيك منطقة إيكيل» وهذا البيك خاضع دائ) 
لسلطة محافظة أركهانا معدن ولكنّه بخلاف البكوات الآخرين لم يكن من ينهبون 
أموال رعيتهم, ولهذا فقد كان الناس يشعرون بالأمان والسّلام في ظلّ سلطته. 

وقد لاحظتٌ من مظهر الرّيف المحيط بالقرية أن أهلها يعيشون حياة سهلة 
وميسورة؛ وأن أوضاعهم المادية جيدة. 

ولكنٌ أحمد أغا أخبرني أََِّم كانوا كذلك في الماضي» ولكن منذ أن فرض عليهم 
الضرائب الباهظة تبدّل حالهم» وأصبحت أحوالهم تتدهور شيئًا فشيئاء فلقد فرض 
عليهم مؤخرًا تجهيز 20٠١‏ عبوة من الفحم النباتي إلى منجم أركهانا معدن» وهذا 
بالطبع يجعل القرية تخسر 10١‏ ليرة» يتقاسمها أهالي القرية بالتكافل. 
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وعندما سألت أحمد أغا هل هذه التّجهيزات بدلا عن ضريبة الساليانه؟ أجابني 
قائلا: ظ ظ < ظ 00 

لا إِنْ ضريبة الساليانه» أو أي ضريبة أخرىء تدفع إلى جانب هذا المبلغ. وأضاف 
أن الفحم النباتي يصنع في الجبال الواقعة إلى الشمال» ونتيجة ذلك أصبحت الغابات 
تتناقص بشكل ملحوظ. 

وشاهدت أطلال كنيسة أرمنيّة تقع على أعتاب القرية» ول يبقّ منها سوى أحد 
الأقواس الذي يعطي انطباعًا أن بناءها كان ضخا للغاية» ولكنّه كان متعرجاء 
وغير مستوى البناء. 

وأثناءَ تواجدي في القرية التقيت باثنين من اليهود من أهالي حلب يعملون لدى 
تاجريّن من اليهود أيضاء وقد جاءوا المدينة لبيع المتتجات ا حلبية واستبدالها بالجوز 
والمكسرات» وقد شحنوه إلى رؤساتهم في حلب. 
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الحادي عشر من تمورَ/ يوليوء عام ١878‏ 

افكت سكزاف ل أوتقرق الشمس ينا لطر لبج اناه حتت إن الوسسدوة 
التي ننّجه إليها كانت منطقة جبليّة شديدة الوعورة» كا أنه لى يكن هناك مكان 
أو قرية بين قرية بيرات وم: مجم أركهانا لايح فيص ريد زنا مزهنا عام السناعة 
الثانية وأربعين دقيقة صباحًا قطعنا وهدًا صخريًا وعرّاء وهبطنا نو جدول كان 
بشانيدي تاه النطقة نويه الشرقية» وبعاد مسر #سناعة فرع :ذا لخدو فلن 
إلى جدول أكثرٌ أهمية يسير بنفس الاتجاه» ومن هذا المكان بدأت طبيعة الأرض 
تصبح جبلية. 

ثم وصلنا إلى حاقة جبل شديد الانحدارء ويقع مباشرة في الجهة امقابلة لمج 

مع فرع ديار بكر مع نهر دجلة الذي يفصل بينا المنحدر من هذا الجبل» وعبرنا التهر 
عن طريق جسر شبه متهدم؛ ونزلنا إلى المنجم خلال هذه المسافة التي قطغناها لم نر 
الكثيرَ من الأراخ ضي المزروعة حتّى الأراضي القليلة التي كانت مزروعة كانت تقع 
بالقرب من المنجمء وكانت التّلال المحيطة تتكوّن من طبقات طباشيريّة اللون» 
متفتّتة دون أيْة مزروعات» وهذا المنظر جعل رحلتنا هذا اليوم مملة وغير مبهجة. 

وصلنا المنجم في تمام السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحًاء واستغرقت 
مسيرتنا 4 ساعات كاملة» بالرّغم من أن المسافة التي قطعناها لم تزد عن 0؟ ميلا 
ولم تصل أمتعتنا إلا في السّاعة الثالثة بعد الظهرء أقمنا في بيت أحد المسئولين عن 
المنجم؛ وقد كان رجلا متحشّرًاء وقد اضطررنا لذلك لأننالم نجد أيّ مكان يصلح 
لإقامة خيامناء وقد أشار الباروميتر أن هذه المنطقة تر تفع عن مستوى سطح البحر 
بمقدار 165 ١‏ قلما. 
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الثاني عشر من تو / ولمعا 

خرينانن الدرة قاطعين واديًا منه إلى طريق واسع وهو تكملة للطريق 
العسكري الذي بدأ من منطقة سامسون. 

وقد بدا عمل تفيل هذا الطريق رشيد حمق باشاء ولكثه توقف غدداقمة الخبل 
المطل على سهل خربوطء أما باقي الطريق فقد أكمله حافظ باشا حتى يسهل المرور 
من فوق تلك السّلسلة الجيلية الوعرة الشديدة الانحدار» وبعد مسيرة ثلاث 
ساغاق ختريعنا من تللق الكلييلة المبلة ون إلى سهل جميل جدًا قاطعرن 
جدولا صغيرًا لا يبعدُ كثيرًا عن منبعه» وهذا الجدول هو الفرعٌ الرئيسيمنطقة ديار 
بكر الذي يصب في دجلة» ومنها يدور حول الجبال مستقبلا في مساره ميأه جميع 
الفروع المنحدرة من سلسلة الجبال التي قطعناهاء وقبل أن نصل إلى المنجمء يكون 
قد تحوّل إلى نهر كبير جدًا بسبب مياه الروافد التي صبّت فيه هنا وهناك. 

قطعنا السّهلء ودخلنا في واد صغير منعزل حتى وصلنا إلى قرية كردية صغيرة 
تدعى كيزين: 

فرية كيزين 1217111: 

الأشيهاذ الرايقة اقبط موه القرية من سر اناء لقن كان يكو عل نهارن 
أنّ سكانها يتمتعون بحالة معيشيّة جيّدة رغم بعدها عن الطريق» حيث وصلنا 
إليها بعد مسيرة ست ساعات من (اركهانا معدن) وهي مسافة تقدر بنحو ١0‏ 
ميلاء والقرية يسكنّها حوالي 0 أسرة كرديّة من الواضح أَمْهم ميسورو الحال لكثرة 
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ل يي ا 
أجابني مضيفي قائلا: 

إن مرور الكثير من الزوار على هذه القرة يكلفها بالغ طائلة كه تم يدفعون 
حوالي ١"‏ ليرة كل عام ضريبة ساليانه» ولكنّهم يملكون كميّات كبيرة من الأغناء 
والماشية» بالإضافة إلى الحقول الكثيرة التي تحت الحراسة. 

وهذا ل أقبل من السكان سماع أيّ شكوى من الضرائب أو غيرها لأنهم يملكون 
ما يكفيهم, ولأنني واثق أنْهم لا يعانون من أي نقص في الأموال. 

خلال تواجدي في هذه القرية أقمثٌ مع رئيس القرية» ولم يكن هذا أوّلَ لقاء 

0 ظ 

لناء فلقد كنت أعرفه من قبل» وجلسنا معًا نتذكر ذكريات الماضي الجميلة التي 
جمعتنا معّاء ووجدت أنه مازال كبا كان من قبل رجلا حسنّ الخلق» وعرض على 
تقديم المساعدة وتلبية كل ما يتمكن من مطالبنا. | 


ا 
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الثالث عشر من تموز/ يوليوء عام ١878‏ 

تركنا قرية كيزين وهبطنا إلى قاع الوادي الذي تقع فيه هذه القرية» ولمحنا عن 
بعد بحيرةً زاهية تسمى بحيرة كو لبيك 01.6115 6. ا 

ثم خرجنا منّجهين نحو الطريق العام المؤدّي إلى خربوط» ومن قمة السلسلة 
الجبلية التي قطعناها لمحنا منظرًا مبهبجّاء وهو سهل خربوط الأخضرء الذي يعد 
أحد أفضل الأراضي الزراعية الموجودة في تركيا بأكملهاء وقد كانت الحقول مليئة 
بالثمار الناضجة التي تلوح للمزارعين بحصادها. 

سلسلةٌ من التّلال الواطئة الصغيرة خارجة من السلسلة الجبلية العالية التي تقع 
عليها خربوط؛ التي تببط قليلا عبر السّهل وتقسمه إلى قسمين» ومن الناحية الشرقية 
القصوى يدخلها نهر مراد جاي الذي يغادرها مرّة أخرى عبر ثلمة في الجحبال باتجاه 
الزّاوية الشمالية الشرقية للسهل. وهذان القسمان عامران جدًا بالسكان» وجميع 
الأراضي الصّالحة للزراعة مزروعة» وفي حقيقة الأمر أنْ هذه المنطقة من أخصب 
وأغنى المناطق في تركياء هذا إلى جانب أنْها أكثر المناطق كثافة سكانية أيضًا. 

ثمّ وصلنا إلى قرية أرمنية تسمّى كونك 15011181) بعد أربع ساعات سيرًاء 
وتناولنا فطورناء بين| أرسلنا أحدّهم ليخبر حافظ باشا أنّنا وصلنا إلى المنطقة, 
بلالسا اي ا ا 
ساعتين ونصف وصلن إلى: 


قرية ميرزيه [11:21: 
عيّن الباشا لنا حديقة كبيرة نقيم ببا خيامناء ثم أرسل إلينا مائدة إفطار ساخنة 
على الطراز التركي» وأعطانا بعض الخيام والأثاث» وكل ما نحتاج إليه؛ بل وعين 


030 5 . 100002 
عيون ترصد الاكراد والازمن العتمانيين 





هي عبارة عن ري صرة في الشهل؛ لع ل سي 
ا 

الع وب ب 
ويشمل الحريم أيضاء ولكدّني عرفت أن مسكنه له فائدة إضافية وهو أَنّهِ قريتٌ من 
الس 

منذ أن وصلنا هذه القرية أنا وجميعٌ رفاقي في الرحلة أصبنا بحمى شديدة؛ 
وبا أننا فقدنا الأمل في الشفاء؛ فقد قرّرنا أن نرحل إلى مكان أفضل مناخاء وأنقى 
جوأ وبالرّغم من مدى كرم الباشا معناء إلا أَنَنا لم نستمتع بهذه الرحلة كثيرًا 
: بسبب مرضناء فقد كانت قصيرة ومتعبة» حتَّى أنَّ الباشا نفسه. وضابطا أورومًا 
الل سي ا بلا واي لب و كيم 
ا ات ا 

لقد اتخذ الباشا الح و رو سيم 
عا ال ا 00 
هذا الميهمندار الفطن. (المضيف). 
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الخامس والعشرون من تمور/ يوليوء عام ١878‏ 

غادرنا قرية ميرزيه في الساعة السادسة صمباتحاء وبعد رحلة استغرقت 6 ساعات 
في هذا الجوٌ الحارٌ متجهين نحو الشرقء وصلنا إلى: 

قرية عاليشان ع 1151 : 

عندما وصلنا إلى هذه القرية وجدنا أن أربعة من رفقائنا قد أصيبوا بالمرض ما 
جعل رحلتنا أصعب» وكان من المستحيل أن نواصل تقدّمنا في صباح اليوم التَالي» 
ففي موقعنا الجديد استطعتٌ التخلص من بعض منخّصات إقامتنا في ميزريه» ولكنّ 
درجة الخرارة كانت بمغانة عامل خراغطل. ظ 

كا أن طبيعة الأرض الطينية البيضاء ساعدت على انعكاس أشعة الشمس 
والأتربة» وهذا ما أكثر من انزعاجناء فعرض علينا المراسل الخاصٌ للباشا أن ينقل 
المرضى في عربات خاصّة» وقال: إِنْه من الأفضل لنا أنْ نسافر في الليل بعيدًا عن 
أشعّة الشمس المرهقة» وأنْ نقوم نسير إلى بالو في مرحلة واحدة؛ لأنّ مناخ بالو 
بارد» ونقي» ويساعد على الشفاء من المرض» كما أنْ هذا السهل سيعرّضنا لحرارة 


ع : 


مرتفعة. 
تقع هذه القرية في السّهلء يحدذها من الجنوب الطريق المؤدي إلى أركهاهاء 
ويحدها من الشمال الثلمة الموجودة في الجبال التي يجري من خلالها نهر مراد جاي: 
مّخذًا مسارًا حتَّى يلتقي مع نهر قره صو أو غربي خب الفرات: أعلى مديئة كابان 
ع -قمتقطاطعع]. 
تبعد هذه القرية عن النّهر مسافة ساعتين» ويقيم بها ٠٠١‏ عائلة مسلمة؛ وضريبة 
الساليانه المفروضة عليهم تقدر بستين ليرة إلى جانب ضريبة أخرى مقدارها 0 قروش» 


52 5008 5 1 
عزون ترصد الاكراد والارمن العتمانيينز س 


أي تساوي شلنًا واحدًا من كل كيلة أو كيلو من الحنطة» و٠‏ قروش عن كيلة الشعيرء 
والكيلو هنا مساو ل 4 باتمان أو 58 ١‏ إيبس 105. 

تزرع في هذه القرية مختلف أنواع الحنطة بالإضافة إلى القطن والكتان» التى 
نستخ رج زيوجهاء وتستخدم في الإضاءة. ْ 

كل قروي هنا ب يملك ثوريّن لحرث الأرض» وبقرتين أو ثلاثة» وبعض الخراف. 
ويرسلون القطعان إلى الجبال للرّعي خلال النهار» ولكن المراعي هنا قليلة. 

ولهذا إن الأهالي يحتفظون بكميّات كبيرة من العلف المجفف في الزرائب» وكل 
الأراضي هنا مزروعة؛ وقبل أن يقوم رشيد محمد باشا بحملاته التأديبية للكرد 
في هذه المنطقة» كانت الفوضى عارمة؛ وعمليات السّطو منتشرة» وكان الأهالى لا 
يشعرون بالأمان: أما الآن.. فقد اختلف الوضع تمامًا. 
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السّادس والعشرون من تموز/ يوليو عام ١174‏ 

وافقّنا على اقتراح المراسل الششخصي للباشاء وتطبيقًا لهذا الاقتراح» فقد وصلتٌ 
بعد الظهر عربتان» وضعنا في كلّ عربة مريضيّنء أما نحن فقد امتطينا خيولنا بعد 
مغادرة العربتين بساعة واحدة» ويعد ابتعادنا عن قرية عاليشان بمسافة تزيد عن 
ميل واحد دخلنا قرية أرمنيّة كبيرة تسمّى هوكاسور» وعلى سفوح الجبال الموجودة 
على يميننا كانت توجد عدّة قرى تحيطها الأشجار الباسقة من كلّ مكان» عبرنا أنفٍ 
السّلسلة الجبلية التي يجري حولها النهر الذي على يسارناء ثم هبطنا الوادي الذي 
تقع فيه قرية تيلكيه 111:161211» وصلنا هذه القرية عند متتصف الليل واسترحنا 
فيها حتى طلع الفجر. 

واصلنا مسيرنا مرّة أخرى حتّى وصلنا بعد مسيرة أربع ساعات إلى بالوى ومن 
تيلكيه يمتدٌ السّهل ليصل ضفاف مراد جاي على بعد حوالي ميل واحد. 

تابعنا مسيرنا بجانب تلك السّلسلة الجبلية إلى أن هبطنا إلى النهر إلى الأسفل من 
الجهة المقابلة لمدينة بالو. 

م خرجنا من التّهر لنرتقي جبلا عل :سفوحه تششر الحدائق الغناء الواسعة؛ 
قطعنا هذه الحدائق مستظلين بأشجار الفاكهة الجميلة؛ حبَّى هبطنا مرّة أخرى إلى 
ضفاف النهرء وبعد مسافة حوالي ميل أعلى الجدولء عبرنا النهر من فوق الحسر 

ثرين على ضفة اليمنى لمسافة نصف ميلء ثُمّ صعدنا هضبة شديدة الانحدار 
تاه لمفينة الواققة عل :اط بوالممعطالة 0 شاكة عه فرق عه القية قلعة 


+ بذ 


هليمة. 


54 ظ ْ , اللي 1 ع . م ٠.‏ 
غيون ترصد الأكراد والآرمن العثمانيين: 


كان بيك المدينة غاتبًاء فأرسل أخوه صرّافه لاستقبالي عند الجسر» وقد قذم لنا 
اعتذارًا خاضًا لعدم مجيء شقيقه لاستقبالنا شخصيًا لأنّه مريض. 

لقد كان البيك يشرف على العمليات في منطقة سيفان معدن التي سمعت أُنْها 
تبعُد عن هنا ب / ساعات فقطء ونصل إليها من هنا عن طريق سلوك ممرٌ جبلي 
وعرشات وضيف. ظ 

ا100 1 1 1 1 17011 
مشر فا على الحقول الرّاهية المنتشرة على ضفافه. 

وأثناء عبوري الجسر قفر ثلاثة رجال من أعلى الجسر إلى النهرء ثم قطعوا النْهر 
سباحة إلى الضّفَة وعندما وصلت إلى نهاية الجسر جاءوني يطلبون مني هدية على 
هذا العرض الذي قذموه؛ فقد قفزوا في النهر من على ارتفاع +١‏ قدمّاء وقد كان 
التيار سريعًاء ويبلغ عرض النهر ما يزيد عن ٠٠١‏ قدم. 

وبما أن عبور التهر على ظهر الأحصنة غير آمنء ما بالكم بالقفز فيه» لقد كانت 
دعامات الجسر موصولة ببعضها البعض بواسطة ألواح خشبية بشكل سيّى» وبدون 
إحكام. وهذه الدعامات هي فقط أقدم الآثار المتبقية من البناء القديم للجسر. 
وبينما أنا على الجسر نظرت إلى الباروميتر فعرفت أن ارتفاع هذه المنطقة عن سطح 
البحر يقدر ب 784 قدمّاء أمّا في مدينة بالو فقد كان ارتفاعنا عن مستوى سطح 
البحر يقدّر ب 77947 قدمّاء ومن المدينة أعلى النهر توجد قناة مضغوطة في فتحة 
ضيقة بجانب الحبل؛ ترتفع على نحو خطر من ضفاف النهر» وفي بعض الأجزاء لا 
يزيد عرض النهر عن "١‏ ياردة» وفي بعض الأماكن الأخحرى يبلغ ثلاثة أضعاف 
هذا الاتساع. 
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أسفل مق مقر إقامتي عند النهر رأيت رجلا يعر النهر بحار» ولكنه نجح في عبور 
النهر بسبب الاستدارات العديدة التي قام مها. ١‏ 

عبد هذ نهر يتطلّب معرفة جيدة بأماكن الخوض فيه حقى يتمكن من العبور 
دون خطر. ظ 

أربعة أكلاك انحدرت إلى أسفل اله أثناء وجودي في بالوء وقد كانت هذه الأكلاك 
مصنوعة من الأغصان المدعومة بأكياس منفوخة مصنوعة من جلود الحيوانات» وقد 
ارت فا المع البا. وكالاي إل ونسدة ربل يمل جنا لبرعه لجل 

0 ا 

يقيم في مدينة بالو ٠٠١١‏ عائلة» من بينها :٠١‏ عائلة من الأرمن» 5٠١‏ عائلة 
من المسلمين» العائلات الأرمنيّة هنا تعمل في الصناعة أو التجارة العامة» وتعمل في 
هذه المدينة ٠١١‏ جومة في إنتاج الأقطان المحلية» ويوجد بها أيضًا مصبغة ومدبغة 
جلود. 

وكا يحدث دائماء لقد اشتكى الأرمنٌ من ارتفاع الضرائب» ويمتلك المسلمون 
مزارع الكروم والبساتين ومعظم الأراضى ي الزراعية هناء أمّا الأرمن فنادرًا ما تجد 
أحدهم يملك بساتين أو أراض ترافة إن الطريق المباشر من هنا إلى أرضروم 
مغلق تمامًا لمذة ثلاثة أشهر بسبب الثلوج» والمسافة من هنا إلى أرضروم بمسيرة 
قافلة تقذر بثانية أيام و7 ساعة. 

مسَارٌ الثهر شرقي وغريء وخذا قذّرت المسافة من خربوط ب 75 ميلا بانتجا 
الغرب بواسطة البوصلة. ' ظ 


356 :. 5 |! 
. عيون ترصد الاكراد والآرمن العتمانيين 


التاسع والعشرون من تموز/ يوليو» عام ١817”8‏ 

عن مغادرتنا مدينة بالو اجتزنا المدينة من تحت القلعة فوق السلسلة الحبلية التي 
هبطنا منها تدريجيًا من على منحدر نحو سهل واسع جيّد ا حرث؛ تنتشر على أطرافه 
قرى عديدة محاطة ببساتين الفاكهة والكروم. 

وقد كانت وجهتنا حسب البوصلة باتجاه الشمال والشال الشرقي» وبعد مسير 
ساعة ونصف وصلنا قرية أرمنيّة تسمّى حشمت 1105110181) تبعد هذه القرية 
عن مدينة بالو بمقدار خمسة أميال فقطء ومن هذا المكان يتفرّع طريق أرضروم من 
ذلك الذي سلكناه باتجاه الشهال» وني الجهة المقابلة للسهلء» باتجاه الشمال الغربي 
يوجد دير أرمنيٌ في قرية تسمّى هباب 1181.4[3) هذا السهل يحدّه من جهة الشمال 
سلسلة من التلال المتخفضة. ويجري خلف هذه السلسلة النهر المسمى بيريزسو 
5816182-51 الذي ينبع من سنجق خيجي 161111 في (باشوية) باشلق- أرضر ومء 
ليصبٌ في بر مراد جاي على بعد 7 ساعات أسفل مدينة بالو. ولقد سمعت أن هذا 
النهر أحد الأنبار المهمّة إلى جانب أنه من الممكن خوضه في موسم الصيف. 

غادرنا قرية حشمت في تمام الثامنة صباحَاء وبعد ساعتين من المسير وصلنا 
أقاصي السّهلء وبعد أن دخلنا أرضا هضبة» وبعد مسيرة ساعة وصلنا إلى: 

قرية ميزيريه: 

قبن أن تنكل هذه القرية تمسافة 'قصية وحدنا أغانا لين علا لابعانناء 
ما أمتعتنا والرّجال المرضى فكانوا قد سبقونا إلى هذا المكان لآثهم تحرّكوا قبلنا 
خلال الليل» لذا فعندما وصلنا وجدنا خيامنا منصوبة تحت ظلال أشجار الفاكهة. 
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المنظرٌ هنا جميل» ويبعث في روحي السّرور» حيث كان يطل على الوادي الأخضر 
والكال القابلة: 

وقد كنا نرى جبال دبوجيك 1011111 من بعيد بوضوح تام وقد كانت مكسؤة 
ببرقع لامع من الثلوجء وقد لاحظت أن درجة الحرارة هنا منخفضة ثما أدى إلى 
تحسَنْ كبير في الجوٌء ظهر هذا بوضوح في تحسن مرضانا. 

تقع هذه القرية على ارتفاع 0705 قدمًا عن مستوى سطح البحر. ويقيم بأ 
0 

وتما يبدو عليهم- - امنتنتتجت ستنتتجت- أن حالتهم المعيشية جيدة جذاء حيث أُمّهم يرتدون 
ملاب أنيقة وشوارعهم تظيفة كني أن تكس لقم مم يوت» وهر 
المظهر المعتاد في كل المدن التركية. ظ 

وصلني رسالة من بيك بالوء يدعوني فيها لزيارة منجم سيفان -/0لم/؟51 
10 لقد كانه الرسالة باللغة الفئسة» كنها لحد الأوووتيق العاملية 
هناك» ويبدو أمها موجّهة إلى مسافرين روسء ولكثني فهمت أنني المقصود فيهاء 

فبعثت رسالة باللغة الفرنسية أيضًا معتذرًا عن عدم استطاعتي للذهاب إلى هناك: 
لأنني قد: تقدمت كثيرًا في رحلتي ولا أستطيع الرجوعً إلى الخلف. 

لقد علمت أن الخامة المستخرجة من منجم سيبان» هي حديد غني؛ وعلمت 
أيضًا أن المنجم يُدار من قبل مهندس فرنسي يدعى شاتلون 007-آ:0114711. 
ولكنّه مرض بشدّة في الخريف الماضي» وعندما كان في طريقه إلى القسطنطينية توفي 
في المدينة المسماة سامسون [/[541/151» ومنذ هذا الوقت توقف العمل في منجم 
ميان 
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الثلاثون من تموز/ يوليوء عام ١8178‏ 

تركنا قرية ميزيره في تمام الساعة الخامسة إلا ربع صباحاء ثم هبطنا الجبل من 
الجهة التي تقع عليها القرية» وتوغلنا في الوادي لفترة قصيرة» ثم عبرنا لنصعد 
الجبل من جهة اليسار» لنسير من فوق خط خشن مكسو بالصخور الضخمة 
المستديرة. 

وعلى قمة الجبل رأينا ينابيعه مياه عذبة ومراعي, ثم نزلنا من الحافة وعلى مسافة 
قصيرة من الأسفل لمحنا بعض الخيام» وبعد مسيرة استغرقت ثلاث ساعات 
ونصف على قرية ميزيره» وصلنا إلى الخيام» وعرفت أثْهم من قرية شيفلٍ 0118:1711 
التي كنا متّجهين إليها» وعلمت أثهم يمضون هنا فصل الصيف ليحصلوا على الماء 
والكلاء ثم هبطنا من هذا المكان إلى واد ضيّق تنتشر فيه الأشجار المختلفة» ويوجد 
في قاعه المراعي» ويوجد فيه أيضًا غديرٌ ماء عذب» ولكنّه خال من المنازل. 

وكلما اقتربنا من عمق الوادي كلما ازدادت كثافة الغايات» وأخيرًا دخلنا سلسلة 
جبال مليئة تمامًا بأشجار البأوط» وقد تمكنت هنا أنْ ألاحظ الأنواع المختلفة التي 
تتتج المنّ؛ وأيضًا التي تحمل العفص الجوزيء ولاحظت أيضًا أن الأشجار هنا 

إن هذا الإقليم المطوّق بالغابات» والكثير من المداخل والمصاعد ومدارج 
الترول والشديد الانحدار؛ هو إقليمٌ شامخ» وهبوطه من هناك كان تدريجياء 
وقد صاحبتنا الغابات حتّى وصلنا إلى القرية التي تبتعد عن خيامنا بمسافة ثلاث 


ساعات ونصف. 


رحلة جيمس بزانت إلى المناكة الكردية والأرمنية ف 
وبعد وصولنا بفترة طويلة وصلت حقائبنء وقد قدّرت المسافة من هنال ميزيره 
بعشرين ميلا باتجاه الشرق» الذي أشارت إليه البوصلة. 


فرية شيفل 16111: 

هذه القرية هي مقرٌ إقامة بيك الجيباكجور #تال[858[ أو جيباكجور 
1011 وتعود هذه المنطقة إلى باشلق أي باشوية ديار بكرء وقد سمعت 
أمها تبعد عن هنا بمسافة 6 ١‏ ساعة سيرًاء وعلمت أيضًا أن مر مراد جاي يبعد عن 
هنا بمسافة ساعتين ونصف نحو الجنوب» ويقال إِنْ به بعض الأماكن التي يمكن 
عبوره منها خوضًا خلال فصل الصيف. كا أن الطريق من هنا إلى هناك جيد: 
ويؤذي إلى واد» ولكن بعد عبور الجداول فإِنَ الطريق اخيش يد من شلول 
دابل يبلي وعرة طيديذة الانحنا ره رودي نكيل" بان موق . 

وتقع قرية شيفل كم| يبدو في واد ضيّق نحتته المياه» وعلى ضفاف جدول صغير. 

يقيم في هذه القرية ١6١‏ عائلة. نصفهم من الأرمن, والنصف الآخر من 
المسلمين. ويبدو من مظهرهم العام أثهم لا ينعمون بحالة معيشية جيدة» وعندما 
زارني بيك المنطقة وجدت أنه ليس ذكيّاء حيث أنه يحكم ٠١‏ قرية» معظمها قرى 
صغيرة» ولايقيم بها إلا عددٌ قليل من الأسر» وقد يصل عددهم بين 9 أو ١‏ أسر. 

وقد علمت من البيك ١‏ نهم دائم] مقمعون من قبل جيراتهم الأكثر سلطانًا مثل 
باشا منطقة موش» وبيك خيجي» وقد اشتكى منهم قائلا: 

«القد هاجموا منطقتي وسلبوا معظمٌ بمتلكاتهاء وأنا أستطيع أن أجمع مائة فارس 
وألفًا من المشاة المسلحين بالبنادق للمعركة» ولكنهم عندما يهاجبوننا نجد أنهم 
أقوى بكثير» ولا نجد أمامنا مفرًّا إلا ا هروب إلى الجبال» ونحمل معنا كلّ ما ' 
نستطيع مله أمّا باقي متلكاتنا فنتركها تحت رحمة الغزاة. 


90 5 5 : 
عيون ترصد الأكراد والارمن العتمانيين 


وقد كان الحال هكذا حتى جرّد ما أفضل وأجمل مهورنا وخيولناء والآن 
اختفت هذه الحالة من الفوضى والخوف, ولكنا مازلنا نشعر في داخلنا بعدم 
الأمان» ومازالت نتائح هذه المعارك تؤثر فينا حتّى الآن. 

الناس هنا يدفعون الضريبة المعروفة بالساليانه التي تتراوح بين ٠١‏ إلى "١‏ ليرة» 
وهذا ليس مرّة واحدة» بل حمس مرّات في العام الواحد. وكالعادة لقد اشتكى 
الأهالي من الضرائب الكثيرة. 

سكان هذه المنطقة من الأرمن يعملون في الزّراعة» ولكن إنتاج الحنطة والشعير 
ليس وفيراء لدرجة أنه لا يلبّي احتياجاتهم المحلية» أمّا التبن والحطب فهما متوفران 
بكثرة» ويحصلون عليهما من الجبال المجاورة. 

وجميع أهل القرية يملكون حوالي آلف رأس من الأبقار والثيران والأغنام 

والطبقة الفقيرة في هذه المنطقة تعمل في جمع الأصماغ من الجبال المجاورة؛ ويتمّ 
بيعها إلى جانب أصواف الماعز إلى تجار ديار بكر وبالو الذين يقدّمون للمنطقة 
لشراء المتتجات المحلية. 

ِنّ أشجار البلوط في المنطقة الجبلية تنتج محصول المنّ مرّة كل ثلاث سنوات» 
وقد كان من المتوقع أن يحصلوا عليه هذا العام» حيث إِنَّ المناخ كان مناسيّاء إلا أنهم 

نزلتٌ إلى التّهر لأسبح قليلا وتركتٌ ساعتي على الضفة» وبعد أن سبحت 
واستمتعت بالماء خرجت بعد ثلاث ساعات لأكتشف أنْ ساعتى قد سرقت» 


زحلة جيمس برانت إلى المناطق الكردية والأرمنية ظ 3 


أخبرت مراسل الباشا الذي كان يرافقني» فذهب وأخبرٌ بيك المنطقة» اعترف أحد 
الأطفال أنه أخذهاء ولكنّه لم يسسة يستمتع بها كثيراء حيث أخذها منه شخص أكبر» 
وعدنا البيك أنه سيجدها ويرجعها لناء ومضت ساعة» وم 5 أي شيء» فعاد 
المراسل مرة أخرى للبيك؛ وهدّده قائلا: 

إذا م ترجع تلك السّاعة لصاحبها في الحالء سوف أوثق يديك وقدميك: 
انلك عفر ]ايع الجن الشحاة ل حاف واقنا. 

وق التق ر ةا التيزية بالصعة الريدرة فابةرددت بناعتى» .هذا الام يدل 
على مدى مهارة وس لكلة لحافظ باع نهل الثاننن مح ل بعزلءة المنطقة النائية الجخاّفة 
من المنطقة» وبالرّغم من أن الباشالم يظهر هناء ول تظهر قواته أيضًا لا أمهم يهابونه 
ويطيعونه. 


ِ 52 5 9 92 وه 
عيون ترصد الأكراد والآرمن العتمانيين 


الأول من آب/ أغسطس: عام ١8178‏ 

تركنا قرية شيفل» وتابعنا مسيرناء وقد كان هذا اليوم طويلا وشاقاء وعبرنا 
جبال وعرة» لدرجة أنْ حقائبنا فضت بعد منتصف الليل» لنتابع تحرّكنا في الساعة 
الخامسة صباحًاء هبطنا من الوادي إلى السّهل الذي ينفتح على جدول المدينة الذي 

والذي ينحدر من سلسلة الجبال التى اجتزناها قبل وصولنا قرية شيفل أنْ هذا 
الشهل صخري حذاة وجدء كيين مئه مغطى ببالفتجيزات: الضغيزة الثامية تحت 
الأشجار الكبيرة» وبعد أن اجتزنا هذا السّهل دخلنا بين الجبال» وخلال مسارنا 
دخلنا واديًا ميلا مليمًا بالغابات وأشجار الفاكهة والمراعى الخضراء التى يجري 
خلانها نمرٌ صغيرء ليصِبٌ في النهر المسئّى كونلوك صو 51 1711.171 6: وهذا 
الاسم مشتقّ من اسم المنطقة نهر مراد جايء إِنْ هذا النْهر ينبع من المنطقة الشمالية 
الشرقية» حيث يسمّى هناك باسم المنطقة التي ينبع منها. 

عبرّنا هذا الوادي» ثم صعدنا سلسلة عالية طويلة حبّى وصلنا إلى: 

قرية آشاغار 211418 45114 : 

تسمّى هذه القرية أيضًا باسم باكين كوك السفلى ©2411:20606» قطعنا هذه 
المسافة التى تقدّر بأحدّ عشر ميلا في ثلاث ساعات ونصفء أمّا أمتعتنا فقد اتخذدت 
طريقًا آخر أقل وعورة وجبلية» ولكنّه غير مباشر» ويلتف خلال الوديان. 

تقع هذه القرية في مكان جميل جدًا تحيط بها المنطقة المغطاة بأشجار البلوط 
والصنوبر من كل جانب» ويحدّها من الجهة الجنوبية سلسلة جبال شامخة جدًا 
تغطيها الثلوج حتّى فصل الصيف»ء وأعتقد أن ارتفاعها لا يقل عن ٠٠٠١١‏ قدم. 


ٍ 03 
زحلة جيمس برانت إلى المناطق الكردية والأرمنية 


يقيم في هذه القرية حولي إلى 7١‏ عائلة كردية: وهي تتربّع فوق مرج أخضرء 
ا 

ركنا هذا لكلا تلن صموةًا رجي وعد ساعتين وصلن إل 

قرية يوكاريه 570184321513: 

وتسمّى هذه القريةأيضًا باكين كوك العليا 8416:0160 7ت متناء وتقع على 
بعد 5 أو 5 أميال من قرية باكين كوك السفل» وقد أشار الباروميتر إلى أنها ترتفع 
بمقدار ؟ 01١‏ قدمًا عن مستوى سطح البحر. 

عندما وصلنا إلى هذه القرية وجدنا خيامنا مُقامة تحت أشجار الجوز الباسقة 
الخدة و الرتعة: ونه قات مله الافتجار الشخمة مسقر 3 هذا اكات وطن: 
الوادي مليء بالخضرة والظل التي تفترش أعنابه القرية» فتضيف إلى جماله جمالا. 

ينما نحن هنا عللمنا أن جميع سكان القرية خرجوا إلى مراعيهم الصيفية طاليين 
للمرعى؛ فذهب مرافقنا الكردي وأحضر بعضهم» وبعد قليل من الصعوبة حصلنا 
على ما نحتاج من طعام وفاكهة» وخلال تواجدي هنا اكتشفت أنّ أهالي هذه القرية 
مختلفون تمامًا عن القرية التي سبقتها سبقتهاء حيث أنهم غير متحضرين» ولا يمكن 
السيطرة عليهم؛ فعندما وصل مراسل الباشا الذي كان يقوم يبعض الإجراءات 
اما او 

وعندما ا ا الباشا عله الوقاحة أمر برد وثاق ذلك الرجل» وهلده أن 
يرسله إلى حافظ باشا ليعاقبه على هذا التصرّفء فأنكر الرجال كل ما قاله من إساءات» 


534 00 : : 
عيون ترصد الأكراد والآرمن العتمانيين س 


الا 0 : ت عليه 
النحو مرّة أخرىء فعفا عنه مراسل الباشا وتركه. 

وقد علمت أنه قبل حوالي شهر قام بيك القرية السّفلى بالهجوم على القرية العلياء 
وأجبر سكاتها على إعطائه 5/ ليرة كفدية» ولم يكتف بذلك بل قام بذبح عدد من 

جاء رئيسٌ القرية العلياء وطلب من مراسل الباشا أن يأذنّ لابنه بمرافقته 
ليعرض هذه المشكلة على حافظ باشا شخصياء وقد علمت أن هاتين القريتين في 
نزاع دائم ومشاكل لا نهاية لهاء ونظرًا لأنْ عد سكان القرية السفلى أكبر عددًا من 
سكاق القرية العلياء :فا نهم دائما ما يتعرضون لأكبر قدر من الخسائر والمعاناة نتيجة 
لقلة عددهم. ظ 

وسوف أخبركم الآن بشىء قد حدتٌ لي في قرية شيفلي: 

عندما كنت أَتَجوّل في قرية شيفلٍ ومررت ببيت القاضي» رأيت مهرة جميلة: 
ووقفت أشاهدها في إعجابء وكانت تقف أمام بيته» وبعد قليل أرسل لي القاضي 
ليخيرني أنه مستعدٌ أن يبديني هذه المهرة إن كنت معجبًا بهاء فلم أقبل هذه الحدية؛ 
وبعدها علمتٌ أنَّ مختار القرية قد اشتكى لمراسل الباشا من القاضى قائلا: 

القد أخذ القاضى منّى هذه المهرة لأنْنى قتلت رجلا أرمئمًا قبل عشر سنوات: 
ومعها أيضا أخذ سيف وبندقية). 

فوعَده مراسل الباشا أنه سيجبر القاضي أن يرد له هذه الأشياء. 

هذا الأمر يدل هل نوه :راخحد.وهو أن هذه النطقة من التلاة واضعها قير 
مستقرٌ» وتحكم بالقانون الفردي والفضفاض. 


5 95 
رحلة جيمس برانت إلى المناطق الكزدية والأرمنية 


الثانٍ من آب/ أغسطسء عام ١74‏ ا 

غادرنا قرية باكين كوك العليا قبل السّاعة الخامسة صباحًا. واتخذنا طريقًا وعرّاء 
ثم بدأنا نصعد سفح جبل باتجاه الجنوب الشرقي 

وقد كان هذا ادبن اختاماقيل الخال الكدرة بأشوان اللوظ الصدرة 
لضا واي روا ااا ا 1 
كيرة احج أ موي وو ظ 

00 ا 
«تختا كوبري» 150711 1416511811 أي النهر ذو الجسر الخشبيء ينبع هذا التّهر 
ظ الل يي الس ب 0 
الذي عبرنا فيه النهر خوضا. 

يجري هذا الجدول خلال وهدٍ جبلي شديد الانحدار» وضفافه مغطاة بالأشجار 
نات لازن راد كاذ وار سينا راع الي هائرّاء ويبلغ عرضه ما يزيد عن و ا 
يأردة. 0 

بعد عبورنا هذا الثهر لاحظت أن الأرض التى تحيط به كانت من نفس طبيعته: 
ما الأراضي التي تقع أسفله» فقد كانت خصبة ومزروعة بشكل ممتاز. 


وقد رأينا من بعيد قريتين» ولكثّنا لم ندخلهاء قطعنا السهلء ثمّ وصلنا إلى: 


356 1 1 : 
عيون ترصد الأكراد والآرمن العتمانيين سل 


قرية بو غلام 11ل8060:111-4: 

تبعد هذه القرية من قرية باكين كوك بمسافة ؟١‏ ميلاء قطعناها في أربع ساعات 
ونصفء وقد لاحظت في الجهة اليسرى من طريقنا وبين الجبال المنخفضة المحاذية 
هذا السّهل؛ قمّة تبدو كفوّهة بركان خامد, وقد كانت مُنخفضة عن تلك القمّة 
التي وجدت فوقها القطعٌ البركانية اللماعة» وقد كانت على بعد عدّة أميال من تلك 
القمة. 

يحكمٌ هذه القرية مختار» وتحتوي على ٠١‏ عائلة من الكرد, وعندما علم المختار 
بوصولنا هيّأ لنا إفطارًا شهيًا للغاية» وكلف ولديه الشابين بخدمتنا وتلبية كل 
احتياجاتناء وقد كان هذان الولدان الكرديّان في غاية الوسامة والرقة وحسن الخلق. 

تناولنا في غرفة ملحقة باجامع» وقد كان هذا الخامع يحتوي على حوض صغير 
مليء بالماء البارد الذي يزوّد به من نبع عذب مجاورء بعد أن استرحنا قليلا تركنا 
قرية أبوغلام؛ واصطحبني ابن المختار» وتسلّقنا واديًا جما به قرية جميلة» وبعد 
قليل وصلنا إلى قمّة السلسلة» ورأينا من فوقها سهل موشء ونهر مراد جاي الذي 
كان يتعرّج ويلتوي بحذة على طول السهل. 

وبعد حوالي ساعتين سيرًا وصلنا إلى: 

دير جانكيري 1181101:11): 

يقبل على هذا الدّير العديد من الحججاج الأرمن» وينسب هذا الدير إلى يوحنا 
المعمدان» ويطلق عليه الأرمن سيرب كارابيد 91[112-081:473171: وقد 
ممعت أناجرما دن جع عقوط و حقرية موضوفة إل مذي هذه الكسية وقد 
اكتسب هذا الديرٌ منزلته العالية في نفوس الأرمن لأنه يضم رفات ذلك الرجل 
امسن 


5 7 
رحلة جيمس بزانت إلىع المناطق الكردية والأرمنية : 


ويعتقد الئّاس أنّه يمتلك مقدرة إعجازية كبيرة في الشفاء من العديد من 
الأمراض. 000 آ 

هذه الكنيسة قديمة جدَّاء ويقال إِنّها قد شيدت في عام ١5‏ ميلادية» وهي 
عبارة عن بناء صخري كبير» لا تحتوي على أي لمسات معارية جميلة» وتبدو عليه 
الكآبة بسبب نوافذها الضّغيرة التي لا تدخل إلا القليل من الضوءء تقف هذه 
الكنيسة وحدها في أرض رحبة وواسعة. 

وهي تحتوي على العديد من الغرف لإقامة الحجاج» بل وتحتوي على اصطبلات 
لتأوي خيوهم. ْ 

قي ذه اكد سرائط صخر نر اناد بومرتتعة الغارة (وقدا: بتضتييها 
الحصين الذي يحميها من أي غزوات أو حروب. 

ع أنه أنتام سحوسب ووسناء عنتما اقل الآرمزن ماني الرؤس: اجن الأكراة 
هذه الكنيسة» وأقاموا بها لعدّة أشهرء وقد سمعت أنهم قاموا بنهب كنوزهاء 
وأحرقوا ورموا الكثير من مخطوطاتها النفيسة في النهرء وعندما وقعت معاهدة 
أدريانويل صدرٌ فرمانٌ سلطاني بإعادة الأموال المسروقة إلى الكنيسة» ولكن كان 
معظمها قد دمّر» ولهذا لم تستعدٌ الكنيسة إلا القليل من هذه الممتلكات. 

يقيم بهذه الكنيسة العديدٌ من القساوسة الذين لا يبدو عليهم حسن الخلق؛ 
ويبدو أثهم لا يتمتّعون بالكثير من الثقافة والعلم» وقد كانوا كثيري الشكوى من 
تناقص عدد الحجاج سنة بعد أخرى. 

وتمتلك هذه الكنيسة قريتين» عوائدهما قليلة ى] يبدوء وتعتمد هذه الكنيسة 
اعتمادًا تامّا على تمويل الحجاجء وأهل التقوى من المتديّنين المتطرفين» وكل| ذهبت 
إلى مكان يحدثني الناس عن مدى قدسيّة هذه الكنيسة» وعظم أجر من يؤدّي 
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ار 
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قبل القسس والرهبان» ولهذا خاب أملي كثيرًا عندما اطلعت على الغرف ول أجد 
غرفة واحدة نظيفة لأقيم مباء فقد كانت كلّها قذرة ومهدمة. 

ولمذا كان من الأفضل أن ننصب خيامنا على بة بقعة مظللة بالأشجار العالية 
وك جا اماع حلام الادخيا رت نذا ادير عل معجلو تل وروا لقان اجا 
هنا لاحظت القيام ببعض التٌرمييات في الدير» وقد استخدم عددٌ كبير من العمال 
لعمل تلك الترمييات في أقرب وقت ممكنء وقد كان عملهم الرئيسي يقوم على 
قطع الأحجار. 

ل ا 
2-1 من الناس مختلفي الأجنامس والأديان والطوائف: اك ا 
سكان الآزياف المجاورة. 

وق مهر جان هذا العام (عام تشاجر كردي ومسيحي معًا وتبادلا 
الصّفعات واللكمات» وشهرت الأسلحة وجرت محاولاتٌ للسرقة. 

ونتيجة لهذا الشجار قام الناس بوضع أشيائهم داخل الكنيسة» وعلى الرغم 
من هذا الخوف والهلع الذي ملا قلوبّ الناس إلا أن القليل من الممتلكات فقط: 
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يدا توقف 0 السري وجاء خورسيدل 7- سقئمة شق أميند باشا ننفسنه 

لقد كان الرجل الأرمني صاحب البغال التي استأجرناها لنقل أمتعتنا مازال 
يعاني من ال حمى التي أصابته في خربوط: فحاول بكل يأس وإييان مطلق أن يحتمي 
بجنيان يوحنا المعمدان» ظنا منه أنه يستطيع شفاءه» إلا أنه م يلاق أي تحسّن» فرجع 


خائيًا ليأخذ الأدوية التي وصفها له الدكتور ديكسون؛» ما الطباخ المرافق لنا فتقد 
كان متديّنًا جدّاء ومبهورًا بشدّة بقداسة المكان» لدرجة أنّنا عانينا كثيرًا في إخراجه 


من الدير وإقناعه بأعداد الطعام لنا 

أخذ بعض المرافقين لنا خيولنا إلى قرية قريبة من ممتلكات الكنيسة» وتركوها 
تمرح في المروج الواسعة للبرسيم الذي كان قد قطع ونقل إلى مكان آخر. 

وفجأة» وبين| كان الرجال يستريحون قليلاء هوجموا من قبل بعض القرويين 
الذين ضربوهم ببعض الصّفعات من أيديهم الثقيلة جذاء ما أذى إلى إصابتهم 
إصابات بالغة. 

وفي هذا الوقت كنت قد أرسلت مراصل الباشا ليخيرنا باشا منطقة موش 
بقرب وصوليء ولذلك أرسلت مراسلا آخرٌ للقبض على هؤلاء القرويين؛ ولكنه ‏ 
يوقمهم حيث وجد القرويين قد فرٌوا للجبال القريبة. 

ولهذا لم أجدّ أمامي حلا غير أَنْ أقدّم طليًا لرئيس الدّير للقيض على المجرمين 
ومعاقبتهم: فيا كان منه إلا أن جاءنى بشخصين بريثين: وقال لي : 

إن القرويّين الذين هاجموا رجالك قد فرّوا للجبال» ولكني أصرّيت على أن 
عا جيدد ايغووون وسيمثلون أمامي. وسوف أخذهم معي إلى 0 
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الثالث من آب/ أغسطس» عام ١8128‏ 

حل الصّباح ولم يحضر لي رئيس الدير سوى رجل واحدء ولكن المعتدى عليهم 
أخبروني أنْ هذا الرجل قد شهد الاعتداء عليهم؛ ولكنّه لم يشارك فيه» وهكذا 
فهمت أنْ القسس لا يريدون تسليمَ المعتدين لي» ولهذا فقد امتطيتٌ صهوة فرمى, 
وأجبرت رئيس الدير لمصاحبتي ىا قال سابقاء وبعد مرور نصف ساعة من المسير» 
وجدت رئيس الدير يطلب مني فرصة أخرى قائلا: 

إذا سمحت لي أن أعود إلى الدذير فسوف أقبض عليهم جميعًا وأرسلهم إلى موش 

فوافقت دون تردّد على هذا العرض» وظننت أنَّه سيفى بوغده هذه المرة» ولكننى 
خاب أملي لأنه لم يف بهذا الوعد أبدًا. 

واضلنا مسيرنا لمذة ساغتين حتّى وضلنا إلى منطقة #زيارت»)» وتسمى أيضًا 
منطقة الحج» تقع هذه القرية في سهل على مسافة صغيرة إلى حذ ما من سفح الجبل. 

يقيم بها أربعون عائلة من الأرمن» كما يتوفر بها مرابع شتوية لحوالي 7١‏ أو "٠‏ 

واصلنا تحرّكنا خارجين من قرية زيارت» وبعد أن عبرنا الجدول الذي يجري 
بالقرب من قزل آغاج 11211-48401147 مررنا بالقرب من قرية باكينكوك 
©4576 وقد ذكرنا هاتين القريتين من قبل أثناء طريقنا إلى مدينة خربوط. 

وقبل أن نصل إلى قرية جيفرميه 1115877113/1711© معسكرنا القديمء 
قابلنا مبعوئا من أمين باشاء ليعرض علينا الإقامة في منزل خورشيد بيك؛ 
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ولكننتني رفضت هذا العرضء وأصررث على الإقامة في الخيام المنصوبة في 
الحواء الطلق خارج القرية» مؤكدًا له أَنْنِي أريد الإقامة في قرية آريش بان 
17 411511 التي تقع بالقرب من سراي الباشا. ظ 

وصلنا إلى هنا بعد جولة استغرقت أربع ساعات من زيارت في جر حارٌ جد 
وقد قدرت المسافة بين المنطقتين بحوالي ١١‏ ميلا. 

وقد كان هذا الطريق جدّاء هذا تركنا متها خلفنا لضا بعد فتزة من وضولناء 
وأقمتٌ في منزل محمد بيك رئيس القرية وأحد أقرباء أمين باشاء تناولنا وجبة إفطار 
شهيّة؛ بين| كنا نتتظر وصول خيامناء وقد كان كل من محمد بيك وشريف بيك قد 
وصلا في الصّباح إلى هناء حيث كانا في تبليس» وقد أرسل أمين بيك في طلبه| 
لمشاورته) في بعض الأمورء أمّا مراد بيك فقد كان وصوله متوقعًا بين لحظة وأخرى 
من خينيس . 

لقد اجتمع هؤلاء الإخوة للتّباحث في الوضع الجديد الذي أصبح عليه أمين 
باشاء حيث تحوّلت باشويّته إلى حافظ باشاء وأيضًا لأمْهم يريدون جمع الأموال 
لشراء أفخر الهدايا لتكريم رئيسهم الجديد» وحتّى يضمنون تعيين أمين باشا مرّة 
أخرى على نفس الباشوية. 

بعد وصولنا هذه القرية مباشرة جاء كل من مراسل الباشا ورئيس الحرس التابع 
لأمين باشا للترحيب بي» وقد أخبرني مراسل الباشا أن حافظ باشا يصرّ على أن 
أكون في عناية محمود بيكء وأَنْ يلبي كل احتياجاي. 

وبعد ساعتين من وصولنا وصلت حقائبناء وقمنا بنصب الخيام في مكان قريب 
من القرية. 
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الطقس هنا حارٌ وقاس خلال التّهار وعند حلول الليل يصبح ألطف قليلا 
ولكنّ أكثر شيء كرهته هناك هو البعوض الذي جعل إقامتي هناك بغيضة» وطوال 
فترة إقامتي هناك كنت أتبادل الزّيارات مع أمين باشا الذي كان يستقبلني بكل 
حبٌ ومودّة» كا زارني شريف بيك أيضاء وعرض علي بإصرار أن أقيم في منزله 
عندما أصل إلى تبليس» حيث كان من المتوقّع أن يصل إلى هناك فور وصولي؛ لأنّه 
كان يريد الذهاب إلى منزله؛ بعد أن يذهب أمين باشا إلى مقرٌ حافظ باشا مباشرة» 
والذي كان سيقطع المسافة في وقت أقل بكثير عم| سأقطعه أنا. 
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السّابع من آب/ أغسطس. عام ١8178‏ 

لقد غادرنا أريش بان إلى جليس» وبمجرّد ركوبنا الخيول التعدق ونا ركد مق 
أتباع شريف بيك الذي أخذ يلعب دور الميهمندار» أو الرٌّجل المضيف»ء ولكننا 
اكتشفنا بعد فترة ليست طويلة مدى التغيير» وإِذْنا قد خسرنا مراسل الباشا المرافق 
ذا الأخلاق الكريمة. 

بدأنا نسير نحو الشرق» على امتداد الحافة الجنوبية لسهل موشء وبعد ثلاث 
ساعات توقفنا بالقرب من قرية خاص كوي 111455-101, وقد قمنا مبذه 
المسيرة القصيرة حتّى نقسّم الطريق إلى بتليس بطريقة تمكننا من الوصول إليها 
خلال ثلاثة أيام فقط 

ندا اليتس أببار راسي بالأمرة كانه اناا لاسرال + 
٠‏ أميال في مسيرة نحو الجنوب الشرقي» : ثم إلى الشرق» وعلى سفوح سلسلة 
جبليّة كانت التربة مفروشة بالحصىء ولكنّ الطريق بدأ يتحسّن عندما اقترينا من 
النهر» وني الأجزاء المنخفضة من السّهل لاحظت العديد من حقول القمح التي في 
طور النُضوجء بالرغم من هذا الصيف الذي كان حارًا وجاقًا. 

تحتوي هذه القرية على ١9١‏ أسرة أرمنيّة» وتوفر مرابع شتوية لأربعين أسرة 
كردية» ويوجد بها كميات هائلة من التّبن الذي تستعمله الأسرء ومن الغريب أن 
يلاحظ الزائر تلك الأكداس من التَّبِن ا موضوعة فوق أسقف البيوت المسطحة ما 
بعطي الزائر انطباعًا أوليًا أنه قد وصل إلى القرية» وقد كان هذا التَّبْن مضِفْرًا على 
شكل هرمي منظم بدون رأس. 
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اشتكى لنا القرويّون كالعادة من الضرائب الثقيلة الملقاة على عاتقهم» وكذلك 

لتوفير المرا, بع الشتوية التي حوّلتهم إلى فقراء : تقريبّاء ولولا هذا العبء الثقيل لكانوا 
الآن ينعمون بحياة مريحة» فمثلا العام الماضي كان عليهم أن يدفعوا ٠‏ ليرة لتوفير 
حو حر ري سر 


وقد ل افان من أخوة رسن القرية في نزاع حدث بينهم وبين بعض الضيوف» 
ربقو بهل القائلية: وأرسلا إلى قائد حامية أرضروم 4 قام بدوره بإعدامه]| 
على الفورء ومنذ ذلك الوقت وشقيقهما الثالث مختف خوفا من أن يجده الأهالي 
ويأخذون يثأرهم منه. ٠‏ 

لقد كان منزل البيك هو المتزل الوحيد ذا الطابقين» وقد كان مظهره الخارجي 
لا يوحي بتوفر أسباب الرّاحة به» وعندما وصلنا إلى هنا كان البيك ذاهبًا إلى لقاء 
أمين باشا في موش: وهو أحد أقاربه أيضًاء ولهذا جاء ابنّه ليرب بنا ويعرض علينا 
خدماته. 

واصلنا سيرنا لمسافة ثلاث ساعات عبّر الجبال المحاذية للسهل من جهة الجنوب» 
وتقع هذه المنطقة ضمن سهل ممتذ تعود ملكيته إلى بيك خارزان. وهو يقيم على 
مسافة 5 ؟ ساعة إلى خلف المنطقة قبل الاندحار الأخير للخار زانيين على يد قَوّات 
حافظ باشاء وقد قال لي ابن البيك إن عملية إقامة معسكر هنا لا تحول دون الخطرء 
حيث إِنْنا نقيم خيامنا دون الاستفادة من حماية بيت من البيوت الكبيرة» وذلك لأنّ 
الخازرانيين كانوا يقطعون هذه المنطقة ذهابًا وإيابًا عير الجحبال المطلة لمارسة السطو 
وسرقة الأغنام ليلا. 

وقال لي ابن البيك أيضا: 

[ذاعملية ايد الوؤوس كنا كاتف قباتدة عدا للا لآن الأزمن اللديق مهلوق تلن 
سكان المنطقة لم يشتركوا في الشراعء أمّا ا خارزائيين فقد كانوا متقسمين فيم| يبنهم: 
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آنا اسلف وشاعقه نقد وقف 11 عاتن نافيل راكنا آنا كان امناطلق 21 
الأكثر وعورة فقد قاوموا حافظ باشا وقواته ببسالة شديدة. 

وأضاف أيضًا أن المجوم كان سيفشل تمامًا لولم يكنْ هو لاء ال خارزانيين منقسمين 

عسْكرنا بالقرب من مكان تملؤه أكوامٌ من سنابل الحنطة» وكانت العربات التي 
قذه] الفراميس الكل بالخلول تنص المنطفة وامشيراره بو لاحظلت أن علدت 
العربات تدور حول محور في حين أن المحور مثبّت بشكل قوي على العجلة» ويدور 
معهاء وقد ظننت أذّني اكتشفت أن هؤلاء الفلاحين على درجة كبيرة من الذكاء إلا 
أن ابن الباشا أخبرني عندما أشرتٌ إلى اختلاف هذه العربات بالنسبة للفلاح قائلًا: 

إن هذه العربات التي كنت أعتقدٌ أمْها من أفضل الأنواع هي على العكس 
تاماه فهي رخيصة جدّاء ولا تدوم طويلاء فخلال عامين أو ثلاثة سوف تتلفء 
أمّا العربات الأخرى قد تستعمل لأكثر من عشرين عامًا فقط إذا بدذلت المحاور 
عند الاستعمال» ىا أن عجلاتها تقوى باستعال القضبان الحديدية» ولما إطارات 
حديدية أيضًاء ويصل سعرٌ زوج الإطارات إلى ليرات تقريبّاء وقد قلت له بدوري 
نه يسهل سحبٌ هذه العربات الرخيصة والتي يبدو أن محدّثي اللبق كان منتبهًا لها 
جيدًاء وعندما أشرت إلى المتانة المتزايدة لهذه المحاور إذا قويت باستعيال قضبان 
حديدية» ووضع حقائب حديدية للعجلات؛ أجابني قائلا: 

لا يوجد هنا حدّادون للقيام بذلك؛ كم أنْ العجلات الجيدة تجلب من أرضروم 
جاهزة» وتثبت على العجلات التي تصنع هناء أي العربات» كا أن العربات الأكثر 
شيوعًا تصنع في هذه المنطقة أيضاء وقد أخبرني أنْ صنع العربة يكلف حوالي ١١‏ 
ليرة» ولا يستخدم في صنعها سوى الخشبء حتى المسامير الحديدية لا تستعمل بها. 
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التقيت هنا أيضا بجابي الخراج» وقد أخبرني أنْ المبلغ الكلي للخراج المجموعة 
لكافة أنحاء الباشوية هو 4١‏ حافظة نقود؛ يها 77٠٠١‏ ليرة» ولا أستطيع أن أقدر 
هكذا العدد الكلي لنفوس المنطقة» حيث إِنّ هناك مقاييس مختلفة تعتمد لجحباية هذه 
الضَريبة» فكل جماعة تدفع الضريبة حسب مقياس معين» ولكن يمكنني أنْ أحمّن أن 
عددَ الذكور هنا حوالي ١١7‏ ألف شخص.ء ممن تزيد أعمارهم عن أربعة عشر عامّاء 
وهذا الآن الخراج لا يشمل مَن هم أقل من 5 ١‏ عامّاء أمَا الأطفال هنا فعددهم كبير 
جدًّا جداء وقد كنا في معظم الأحيان عندما نصل إلى أيٍّ قرية نجد أفواجًا كبيرة من 
الأطفال لاستقبالنا» ومعظمهم أمّا عراة تمامًا أو نصف عراة يرتدون ملابس رثة 
ومرقعة» وقد لاحظت أنْ عددٌ أطفال هذه القرية كبيرٌ بشكل غريبء وإذا ل يسبب 
سوء التغذية والآلبسة غير النظيفة والمناخ القامي والأمراض السارية المستوطنة» 
بالإضافة إلى عدد موجود إسعافات طبية» وإذا لم تسبب العوامل التي ذكرتها من 
قبل الموت الطبيعي لمؤلاء الأطفال؛ فإن عدد السكان سيزداد بنسبة كبيرة جذًا. 
بدأنا نتحرّك مع ضوء القمر حتّى نتلانى حرارة النهارء تاركين القرية» وفي تام 
السّاعة الواحدة والثلث وصلنا قرية أريشدر عذ0ط5ة:ث» ثم عبرنا نمر قرة صو 
الذي لا يتجاوز عمقه إلى ما فوق ركبة الإنسانء أمّا عرضه فيبلغ ١١‏ قدمًا. 
وبعد مسافة ربع ساعة سيرًا عبرنا أهخيفونك علط70 عخلطه لنعبر نهرًا صغيرًا 
يصبٌ في خبر قره صو الذي وصلنا مرّة أخرى بعد نصف ساعة سيرًاء ثم سرنا 
على ضفافه» واجتزنا بعد ذلك نوخ تتاكإه/2؛ وبعد صف ساعة وصلنا إلى مارنيك 
118111 التي تقع بالقرب من النهر. 
وجميعٌ هذه القرى التي ذكرناها- باستثناء نوخ الكبيرة- أرمنية وصغيرة؛ إِنَّ 
المسافة من خاص كوى إلى مارنيك قدرناها بسبعة أميال. 
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اساي كي ب ا باريد عدوا 
تجاه منطقة السهلء 5 ثم هبطنا إلى البحيرة ودرنا حوطاء ثم انطقلنا عبر فضاء يمتلىئ 

ارس لكيقة وول ليرب ور انها وها لتاب خرف بر 
صوء الذي خضناه لندخل إلى: 

قرية موشاك شير 512-[10115112: 

تحتوي هذه القرية على خمسين عائلة من الأرمن» وهى إحدى تمتلكات شريف ' 

وقد قن السفة من مانيك إل هناحوال سن ما اتج توب القرقي. 
0 اواو ارده 
ال يدي ا و اي 
كان أمامنا سلسلة جبال نمرود داغ وإلى الجنوب وعلى الجانب الآخر الذي تكند 
فيه المستنقعات» توجد قرية كردية تسمى نورشين 101155[1111» وتستمرٌ سلسلة جبار 
نمرود تقريمًا بانجاه الشهال والجحنوب» ولكن نبايتها تقطع بسلسلة جبال عريضة 
تسمى كيركو داغ 0281 7ك1رعكل التى تستمرٌ باتجاه الشرق والغرب» وقد لاحظت 
أن سفوح هذه السلسلة الجبلية ميل إلى السواد نتيجة لشدّة كثافة الغابات الموجودة 
علبهاء ى] أن قذنها ميطحة وثقية زم بركان خافن. 

إن الطريق يجري خلال تجويف يقع بين جبال كيركوداغ وسلسلة الججبال المحاذية 
لسهل موش من الجهة الجنوبية» والذي يستمرٌ في اتجاه شرقي على طول بحيرة وان. 


ات > رت يون 
773١‏ 
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التاسع من آب/ أغسطسء عام ١8178‏ 

استيقظنا في الصّباح الباكر» وغادرنا قرية موشاك شيرء درنا حول السهل الكثير 
المستنقعات» الذي يقع بين هذه القرية والقرية الأخرى المساة نورشين» وبعد 
مسيرة نصف ساعة وصلنا مرّة أخرى إلى مر قره صوء وعيزناه من هنا لآخر مّة) 
إن هذا النّهر قادم من الشَّمال» ويلتف حول قاعدة سلسلة جبال نمرودء والوهاد 
والوديان التي يتم عن طريقها تصريف مياهه. 

واصلنا تحركنا لأكثر من ساعة حتى وجدنا أنفسنا أمام قرية نورشين» ولكننا م 
نعل البها يعت :وكانت تسد عنا بعسافةاميل باحك تقر تمريمًا. 

ِقِيمُ بهذه القرية الكرد» وهي تغطى مساحة شاسعة:؛ كا أن منازها متفرقة بين 
الحقول والبساتين» منظر هذه القرية جميل للغاية» حبّى أننى أعتقد أمْبا أجمل القرى 
الواقعة في هذا الجزء من القطرء فمجرّد النُظر إليها يبعث في قلبى مزيًا من السّعادة 
والمتعة. 

ومن هذا المكان ارتقينا هضبة جميلة ‏ تقع بين سلسلتي الحبالء لنعبر قرية صغيرة» 
يوجد بالقرب منها خان مهدم يسمى برج الكافر [12367-8081: ولكننى علمت أنْ 

وهناك تفاجأنا بلقاء بعض اليزيديين الكرد الذين جاءوا من خيامهم الواقعة 
على سفوح جبل نمرود داغ» وقد كانوا ينّجهون إلى تبليس» وكان أحذهم يعرف 
القليل من اللغة التركية. 

وعندما تبادلت معه اللحديثٌ أخبرني أنهم لينمو'! من المسلمين. وأنهم 
يشربون البراندي: ولسبب ما ظهر وكأته يتّعي نوما من الوشيجة مع التصارى 
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وهذه الفكرة شائعة بين المسلمين | يبدوء أي أَنْهم يعتقدون أن أفضل ما في العقيدة 
المسيحية هو أنه من المسموح لهم أن يتناولوا المسكرات في أيٍّ وقت؛ دونَ عقاب 
أو قيود. 
وقد سمعت من الأتراك أَنْهم مندهشون من استغلالنا لعقيدتنا لنشرب الخمر 
باعتدال كبير وبحرية ثامة. 

بعد حوالي ساعتين سيرًا من نورشين» ومن الحهة المقابلة للنهاية الشرقية 
القصوى لسلسلة جبال كيركوء تحرّكنا باتجاه الجنوب» ونزلنا إلى واد ضيق» وهبطنا 
منه تدرييً ليقودنا إلى تبليس» إلى التقطة التي غيّرنا فيها اتجاهنا نو الشرق» وعلى 
كلّ جانب من هذا المكان كان هناك سلسلةٌ من الحبال الشاهقة التي يخترقها نم7 
يجري في واد تل بصخور البازلت الشاقولية المقطوعة في قاع الوادي» ويتساقط 
الماء من مكانين تقع فوقه| صقالتان صخريتان» تصل بين جانبي الوادي. 

لكنّ حجمٌ الماء في هذا النهر كان قليلاء ولا يعطي فخامة لهذه الشّلالات 
الصغيرة. 

خلال اتجاهنا إلى بتليس رأينا العديد من الخانات الكبيرة ذات البناء الصلب» 
ولاحظت أمْها متآكلة» وتساءلت عن السّبب في ذلك» حتّى سمعت أن السبب 
هو أنه في وقت الشّتاء تببّ رياح شديدة من هذا الممرٌ لتدفع خلال الوديان بقّة 
شديدة» وعندما يصاحبها سقوط الثلج فإِنْ هذا الأمر يعرّض المارّة لخطر كبير» 
ولهذا يكون من المنطر اتخاذ هذا الطريق العام خلال تلك الأيام. 

وقد علمت أنْ هذه الخانات قد بُنيت خصيصًا لتكون ملجأ لكل مّن ينقطع 
عليهم الطريق أثناء هبوب تلك العواصف الثلجية» ولهذا فإِنْ القرويين في 
هذه المنطقة ملزمون بالبقاء هنا خلال تلك العواصف ليزيلوا العوائق. 
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ويساعدوا الأشخاص والقوافل المحاصرة وتزويدهم بالطعام؛ وفتح الطرق 
والممراث لإنقاذ المحاصرين» وتهدم وإهمال هذه الخانات دليل قويّ على 
تدهور أحوال التجارة» وإهمال الحكام المحليّين لأقل حقوق مواطنيهم حتّى 
في توفير ملاجئ لممء وهذا بالطبع أمرْ مشين. 

إن صخور هذا الوادي ناعمة وخفيفة لدرجة تجعله يشبه الرّجاجٍ المتناثر من 
فوّهات اليراكين» وقد تركت حوافر الخيول المارّة من هنا أخاديد عميقة وكثيرة 
هناء وأعتقد أن هذه الصّخور من المؤكد أنّبا ذات أصل بركاني. 

نحن الآن على بعد ساعتين وعشرين دقيقة من فتحة الاستدارة نحو تبليس» 
وفنا قذرت المسافقامن مويف ك كين ال هك بوقةان:5 1 آنا عاذ قدي ديكا 
الكردي إلى المديئة ليبلغ عن وصولنا. وقبل أن ندخل المدينة كان الضّراف الذي 

5 : 
يعمل لدى شريف بيك في استقبالناء ودعانا بكل لطف لزيارة سراي البيك. 

إن وادي بتليس يجري تقريًا نخو الشمال والجنوب» وهو عبارة عن وهد يتفرّع 
من الغرب» وآخر إلى جهة الشّمال الغربي» ووهد آخر إلى الشرق. وفي منطقة 
اتصالحم بالوادي الرئيسي تقع مدينة بتليس التي ترتفع عن مستوى سطح البحر 
بمقدار 0١05‏ قلماء وفي وسط قمّة المدينة توجد صخرة مرتفعة على نحو مفاجيع» 
وعلى قمتها توجد بقايا قلعة متهدمة. 

كانت هذه القلعة في) مضى مقرًا لإقامة أمراء بتليس السابقين في قاعلتها الشرقية 
تجد البازار(السوق»» أمّا الشّوارع التي تصطف على ضفاف الجداول المنسابة خلال 
الوادي والوهاد» والتي تمتذ إلى الأعلى لتعطي المدينة شكلا غريباء وتغطي منطقة 
واسعة تتشابك فيها الحدائق الداخلية التى تحيط بالبيوت ممتدة باتساع إلى بطن 
الوادي» وترتفع الصخور الجرداء الجيرية هنا وهناك ليصل ارتفاعها إلى أكثرٌ من 
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ألفي قدم أعلى الواديء أمّا قاع الوادي فيمتلئ بكثافة بالحدائق الغنّاء وبساتين 
الفاكهة المتنوعة التي تروى عن طريق الحداول والينابيع. 

وهذه المدينة ذاتٌ المظهر الأثريٌ الغريب تتمتّع بموقع ممتازء فالارتفاع الحائل 
للجبال وخضرة الوادي البهيجة والزهور العطرة المختلفة الأنواع والألوان التي 
يراها الثاظر من شرفة قصر شريف بيك» وجميع هذه الأمور تتجمّع لتمنح المكان 
مظهرًا جميلا وجذَابًا يسحر العيون» ويبهج الأرواح. . 

أمَا صخرة القلعة التي ترتفع بشكل شاقولي إلى نو ١ه‏ إلى 5١‏ قدمّاء وحوائطها 
العالية التي يزيد ارتفاعها عن "١‏ قدمًا من قمّة الجبل التي تحيطها ى) يحيط العقد 
بعنق المرأة الجميلة ليزيد من كمالحا وروعتها. 

إنَّ هذه القلعة المحكمة البناء التي تنتشر على جدرانها فتتحات صغيرة كانت قبل 
استعمال المدافع من الحصون المنيعة. 

والاخل الوحين هذه القلعة هو المت الشّديد الاتحدار الضيّق؛ المحمى بعدة 
بوّابات قوية» وخلال هذا الجدار الخارجي يبدو الكل كتلة من الخرائب» ونادرًا ما 
تجد أحدًا يرغبٌ في الإقامة ببذه القلعة» ولذلك لا يقيم بها سوى عائلة أو عائلتين 
لجأوا إليها للهروب من الذمار الشامل» وأقاموا في بعض مراحيضها الخارجية: 
وهم بالطبع من العوائل الفقيرة. 

اساجسدسسس وير سم 
متلثة بالذكك والأسطح الصغيرة» وتستعمل سقوفها كممرٌ عام للمشا ناويد 
من خلال هذه الأسواق طريقٌ ضيّق للغاية» لدرجة أنه لا ينّسع لمرور أكثر من 
شخصين معاء وهذه الأسواق عادة ما تكون مزدحمة بحيث يكون التجوّل خلالها 
شاقٌ جدًا. 
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بود جو وس سو ا السو 


وتنتشر الجسورٌ ذات القنطرة الواحدة على القنوات المائئة ني تسهل العبور 
دون مزاحمة للانتقال بين جانبي المدينة. 

يقيمٌ في المدينة ألما عائلة من المسلمين» وألفٌ عائلة من الأرمن» وتضمٌ المدينة 
ثلاثة جوامع تعلوها مآذن عالية» بالإضافة إلى اثتتي عشرة تكية تعود إلى الدّراويش 
المولويّين. ويبدو أن مدينة بتليس تعتبر مركرًا رئيسيًا لروٌاد التصوف الإسلامي. 
والبيوث هنا ها سقوف مسطحة» ومشيّدة من القرميد» ويستعمل بها الحجر 
البركاني» الذي يمكن البناء من تركيبته اللينة» وجميع البيوت هنا مبنيّة من الحجر 
الذكوره الذي يتم قطعه على شكل مربّعات ثمّ يستخدم الطين كملاط لتلصق 
الأحجار مع بعضها البعض لابن الأسمتت» 

لقد كان بكوات بتليس دائ) يتمتّعون بالقوّة والثراء» ولهذا تمكنوا من الاحتفاظ 
باستقلالهم الذاتي» حبتّى جاء عهِدٌ والد أمين باشا الذي قام بإخضاعهم بالقوة 
لسلطته. 


ومنذ هذا الوقت أصبحت بكوية بتليس مرتبطة بباشوية موش» وقد سمعت 
أن شريف بيك يحكم أكثرٌ من ثانين قرية» أي أن مقاطعة تمثل حوالي ثلث باشوية 
موس . 

وعندما كان للبكوات حكمُّهم المستقل قاموا بسك عملة معدنية» وحتى الآن 
مازالت هذه العملة متداولة في بتليس وأطرافها. إِنَّ مدينة بتليس كما ذكرت من 
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قبل 3: رن الضياك اذوب متادراكتي / ابن بين بعرقة الزيد 

باس ري يد 
اس عدار 

لقد قرأت تاريخ تبليس» وأنا أتذكر فقط أن اسمها القديم كان سلام سور 
51 ةل أما اسم مؤسّسها فكان اكندرو دو 43 6ن ملكا ليد 

هذا انز في مكان ساحرء عبارة عن تنو بار من لجل باتهاء دنوب 
الذي يطل من منتصفه عبر حلق الوهد الذي يطلّ على جهة الشرق» إِنَّ سطع قئرة 
هذا النتوء ء مشغول ببناية كبيرة تنحدر من حيطانها الأرضية بشكل مفاجى» ويطل 
من الغرب على المدينة» أمّا من الشرق فيطل الوادي الذي يتّحد مع الوادي الرئيسى 
تحت النهاية الجنوبي لآنف الجبل. 

إن هذا الموة ع الواح يقلو الرادي بوتدان 151 ونم بوذا فيو يتمتع بنسيم 


رطب وعليل طوال الصيف. عل الحكس اللدينة الى )تكن وله[ مم هردزة 
بحرارة القيظ. 


شن واسع» يوجد في وسطه قاعة رباعيّة الزوايا وعين ذات مياه وفيرة» تقع على 
الجانب المقابل للمدخل» يوجد به ثلاثة أجنحة مخصّصة للاستعمال. 





وهناك الجانبٌ الذكوري من مؤسّسة البيك. ويضمٌ جلوسه واستقباله» أمّا 
الجناح الرّابع فهو مخصوص ريم البيكء أمّا الطابق الأرضىء فيحتوي على محازن 
الطعاه واصطبلات الحيوانات؛ وغرف الطابق العلوي يدخل إليها من خلال 
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بابر وال ع راط رار الراك بر شر على الحوائط الخارجية 

ويوجد في مركز كل غرفة من الغرف عددٌ من المصاطب المكسوة باللباد التّاعم» 
وفي خبايتها يوجد عددٌ من الكوشاتء وداخل غرف الجلوس توجد غرفة أخرى 
داخلية» عادة ما تكون مشغولة بضيوف البيك. 

خصّص لنا البيك غرفة الاستقبال» وبعد وصولنا مباشرة إلى هنا قدمت لنا 
وجبة إفطار فاخرة للغاية» وأثناء تناولنا الإفطار كان ابن البيك الذي يبلغ الرابعة 
5 )إلا م اه م ا # ان .4 
أو الخامسة من عمرهء يقف على خدمتنا وخلفه مباشرة شخص ارمني من خدم 
البيك» وقد كان ابن البيك جالسًا على مقعده في وقار وهدوء وكأنه رجل كبير 
ويقوم بكلّ واجبات المضيف» وقد فهمت من ذلك أن الكرد يعلّمون أبناءهم هذه 
العادات منذ طفولتهم» وحقًا لقد كان يتقنٌ دوره بشدة. 


م يكن البيك قد وصل من موش بِعْدء وقد كان وكيله أيضا غير موجود, وكان 
عددٌ من الخدم والمتطفلين» ولهذا كان القصر خاليًا من الجلبة التي تتواجد عادة في 
مقرات إقامة البكوات الكرد. 

كانت الشّمس حارقة والذَبابُ ل يكف عن إزعاجناء ولكن الهواء يصبح لطن 
إذاتواجدت في مكان ظليل» أما يالشياء #افكان الظقى لظا وحيلة» و اندز هادنا 
وصافيّاء ودرجة الحرارة منخفضة بشكل واضح؛ وعندما كانت الشمس تغرب 
كنا نصعد سطح المنزل حتى ننام. 

إِنَّ الحرارة هنا ليست ضاغطة إلا في الأماكن التي لا تسمح بهبوب النسمات التي 
#ببٌ عادة باتجاه قاع الوادي» وقد علمت أنه في موسم الشتاء تتساقط الثلوج بغزارة 
في الوديان بعمق كبير لدرجة تجعل المواصلات تتوقف, وكذلك الاتصالات. 
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وقد سمعت أن البيك لم يخرج خيوله من الإصطبلات لمذة أربعة أشهر نتيجة 
لكثافة هطول الثلوج» وتوقف حركة النقل والمواصلات. 

الفاكهة الشّائعة غزيرة هناء وتتوفر الخضروات حتّى تفيض عن حاجة السكان» 
ولكثنا لم نجد أي نوع من الفواكه التي تتحمّل الحرارة في مدينة بتليس نفسها. 

والغريبٌ هنا أنّه بالرّغم من قلّة حصول الحنطة في بتليس إلا أمْها متوفرة جدًا في 
الأماكن الملحيظة بها وبأسعار معتذلة جذاء.وف الحقيقة أن هذه المنطقة تحتوئ عل 
كل ضروريات الحياة بوفرة وبأسعار مذهلة. 

وفي ليلة الجمعة» قبل غروب الشَّمس بقليل» وجدنا فرقًا عديدة من الدراويش 
في محلات بتليس المختلفة تبدأ طقوسّها الدينية بصوت مرتفع» ويصاحبها النقر 
على الذفوف» كانت أصواتهم في البداية عالية للغاية» ولكنها بدأت تهدأ مع مرور 
الوقت حتّى أصبحت تشبه الأنين» استمرّت هذه المدائح الدينية لمدة ساعتين» وأنا 
أسمعها من القصر بوضوح تام بالرّغم من بعد القصر عن هذه التكاياء ولكنني لم 
أستسغ الأصوات العالية والثقرات الرتيبة للدفوف في نفس الوقت. 

وصل شريف بيك إلى المدينة بعد يوم من وصولناء حيث ترك موش بالأمس 
فقط» وقد استغل الليل ليسافر حتّى وصل إلى نورشين في الصباح» وتحرك منها 
بعد اللهرء وعند انكسار حدّة ار واصل سفرم» وهكذا وصل إلى بتليس قبل 
غروب الشمس. 

كنا قد تناولنا وجبة العشاء قبل وصول البيك» وكانت زيارته الأولى لنا في الجناح 
المخصص لناء تبادل معنا بعض الأحاديث اللطيفة» وقد يعد الطباخون لنا العشاء 
مرّة أخرى» وتشاركنا معًا في تناول ذلك العشاء الفاخر, ثم صعدنا إلى سطح المنزل 
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لنستمتع بالهواء العليل» وفي الليلة التالية تحذّثنا مرّة أخرى على السطح, وكانت 
هذه آخر ليلة نقضيها هنا. 

استيقظنا في الصباح الباكر لنغادر المكان. وقبل مغادرتي مباشرة خرج البيك من 
جناح الحريم ليودّعني» وتناولنا معًا قدحين من القوة» لقد استقبلني هذا الرجل 
بكل كرم ولطفء ولبّى جميع متطلباتي. ولكدّني عندما أردت أن أهديه شيعًا ضئيلا 
م يقبله مَنّي» ولهذا فقد وعدته أنْ أرسل له مسدّسين إنجليزي الصَّنع مع بعض 
البارود عندما أعود إلى أرضروم؛ وهذا طبعًا هدية مني له» وأنا متأكد أنها هدية لا 
يمكن لأحد رفضها. 

تعتير مدينة بتليس مركرًا تجاريًا هامّاك وهي من أكثر وأهمٌ المراكز التجارية 
التي زرتها أهمية» ومع ذلك فإن مبادلاتها التجارية ليست واسعة كما يجب» كى| 
أن استهلاك البضائع الأجنبية هنا محدود جذا إن لم يكن معدومّاء ولا يوجد هنا 
أي أنواع قهوة سوى القهوة المساة موخا 2/0168 وهي تستعمل هنا وتجلب من 
بغداد» وتستعمل صبغة الثيلة المستوردة من شرق الند بكميات قليلة» في أعمال 
مؤسسة لصبغ الأقمشة» والتي تزوّد بصورة عامة بمتطلباتها من خلال أرضروم 
أو إيران» وقد وجدت هنا الأقمشة الإنجليزية- الشيت- غير المقصورة الألوان؛ 
وتباع هنا على نطاق واسع. 

ما الشالات الإنجليزية فالإقبال عليها أقل» والأقمشة المطبوعة والحرير ذو 
الألوان المختلفة» وأقمشة الساتان» وكميات قليلة من السّكر المصفىء فتجارتها 
هنا أقلّ نشاطا. 


وأظنْ أن هذه البضائع التي ذكرتها هي كل البضائع الأجنبية الموجودة هناء 
ولكنها تستهلك بشكل رئيسي في مصانع دمشق وحلب وديار بكر. 
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تنتج الأقمشة القطنية هنا على نطاق واسعء وتجلب من كل أنحاء القطر لتصبغ 
باللون الأحمر هناء ومعظم الأقمشة المصبوغة هنا ترسل إلى الأماكن البعيدة من 
القطرء ى) ترسل أيضًا إلى جورجياء وتشتهرٌ هذه المنطقة بالألوان المشرقة والمرّاقة 


لأقمشتها المصبوغة. 
وتصبغ هنا أيضًا بعض الأقمشة الأورويّية» ولكنّ الأقمشة المحلية هى العصبٌ 
الرئيسى لما يرد إلى مصابغ الملينة: 


إن مصنع الأقمشة الشيت القصيرة يضم إنتاجه بشكل واسع في أنحاء القطرء 
والقطن المستعمل هنا يزرع معظمه في مناطق شيرفان إلى الجنوب» وخارزان إلى 
الغرب» ويستورد بعضه من منطقة خوي 1701 الموجودة في إيران. 

وبالرّغم من ندرة القطن هناء وندرته في إنجلتراء وبالرّغم أيضًا من أن الغزل 
هنا كله يدوي ويغزل بالطريق الأكثر شيوعا ومع ذلك فَإنَ قهاش الشيت يباع 
بأسعار رخيصة» ولديٌّ بعض الشك أن المصانع الإنجليزية قد أقيمت خصيصًا 
لتنافس هذا المنتج المحلي الرّخيصء ونتيجة لانخفاض النوعية وكثرة القطن 
المستعمل» وكذلك كثرة التفقات على نقل هذه البضائع غير المعبّأة في أكياس» كى) 
أن السّعر التنافسي المنخفض هو نفسه. فبالرّغم من كلّ هذه الأمور إلا أنَّ إنتاج 
فياش الشيت القطني لا يتعدّى أكثر من بضع مئات الألوف من القطع؛ كيا أن 
النفقات المضبوطة لا يمكن الحصول عليها بدقّة في مثل هذه المنتيجات. 

وعلمت أيضا أن المادّة التي تستخدم في الصباغة باللون الأحمر تنتج في شيرفان. 
وأن العفص يجلب من جبال كردستان إلى الشرق والجنوب من المنطقة» ويمكن 
أيضًا جمعٌ كميّات كبيرة من الصّمغ من الجبال القريبة» وهناك نوعان من التّباتات 
التي يستخرج منها الصمغ: 
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أولا: لتّباتات ذات الوردة البيضاء وينتج هذا الثّبات صمعًا ذا لون أبييض 
يرسل معظمه للخارج. 

ثانيًا: النّباتات ذات الوردة البنفسجيّة اللونء ويستخرج منه الصمغ ذا اللون 
البتي» ويستعمل كله محليًا داخل تركياء وهذا لأنّه أقل جودة من الآخر. 

لقد أخبرتكم من قبل أنْ هناك نوعيّن من الصمغ» وهما الأبييض والبني» ولكنه 
لآ يجمع إلا بطريقة واحدة. 

يقوم بعض الأشخاص بجمع الصّمغْ عن طريق التجوّل في الجبال» حيث 
يجمعون الجذورَ من الأرضء ثم تشق هذه الجذور حتّى تخرج المادة اللزجة متهاء 
التي تتصلّب خلال يوم أو يومين» ثم يعود هؤلاء الأشخاص لجمعها. 

إن هذه الحرفة عادةً ما تدر دخلا بسيطا؛ لذا لا يعمل بها الكثيرُ سوى كبار السّن 
والنساء والأطفال؛ وذلك لا ع لآ بعرقرة موده عررها ويتسن يلط الكل راء 
طلب الصمغ يزداد سعرهء وهكذا تزداد أجورهم» ولهذا يزداد عدد الأشخاص 
الذين يجمعون هذه المادة؟ ثما يدي إلى جمع كميّات كبيرة من هذه المادّة» وهذا أيضا 
لأنها متوفرة بكثرة في جميع الجبال الكردية. 

و ره 
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. الثالث عشر من آبء عام ١17/4‏ 
ظ ادوةا ندر بعليس القملة» متطلين ظريقها نكت القن له وسلكنا ننس الرانض 
الذي سلكتاه عندما جثنا إلى تبليس» وبعد خروجنا منه مباشرة وصلنا إلى: 
رشواك خان سطقط؟؟! ع1 ةب7تطدد1: 
وتسمّى في بعض الأحيان علي ماني 501824 811 نسبة إلى قرية 7 تقع بالقرب منهاء 


إن هذا الخان في حالة ُرثى لهاء إذ أنه مهمّل ومتهذم؛ ولم بق منه سوى بعض 
الأطلال التي توحي بأنّه كان بناء ضخ وواسحًا جدًاء بل وذا أسس صلبة» ولكتّه 


نف [لاعال خر يو و اصدحف نزةرنه الققط رودا عنةه أمَا غرفه ومرّاته فهي 
مليئة بالأنقاض. 

وبيد| كنا نتوغل في أعماق السّهلء رأينا عن بعد من جهة اليسار جبل كيركو 
داغ» النّهاية المتقاطعة مع جبل نمرو داغء أمّا على يميننا فكانت هناك سلسلةٌ جبلية 
عبارة عن السّلسلة الجبلية التي تطل من الجنوب على سهل موش. 

وبالرّغم من أن وادي بتليس يقطع هذه السّلسلة» إلا أنها تستمبٌ متّخذة وجهتها 
الأصلية نحو الشرق ملتفة حول سواحل بحيرة وان. 

وقبل أن نببط إلى تادفان م8058 دخلنا طريقا أجوف يتخلله خط طويل من 
الصَّخور المهجورة تسمّى جمال تادفان» مغروزة في الأرض. [ 

لقد سمعت أثناءَ تواجدي في بتليس أَمْا كثيرة الشبه بالجمال» ولكنني عندما 
رابتها اكشدت انا ليست إلا يعض الضّخور المشوهة ولاتشبه صف جمال ولا 
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أيّ شيء آخر» كما أن هناك معتقدًا خرافيًا مرتبطًا بتقاليد لا معنى لهاء تستطي 
منفردة أَنْ تصنع أو ترى من خلالها أي شبه. 

وف الحقيقة أَنْ الأجزاء المكوّنة هذه الصّخور قد تشوّهت بسبب عوامل الجو 
والتّعرية» والتي قاومتها الصّخور ذاتهاء بالرغم من أتها في الأساس عبارة عن 
قذائف بركانيّة مثل التي رأيناها ونحن نهبط وادي تبليس. 

وبعد مسيرة ربع ساعة تقريبًا وصلنا إلى: 

قرية تادفان 1205981 : 


تقعٌ هذه القرية بالقرب من بحيرة» ويقيم بها حوالي أربعون أسرة من الأرمن» 
ويوجد بالقرب منها تتوءات بارزة تتسلل نحو البحيرة مباشرة» ويبدو كأنها بقايا 
حصن قديم. 

تبعد هذه القرية عن مدينة بتليس بمقدار ٠١‏ أميال تقريبًا باتجاه زاوية شمال 
الشرق. أمّا البحيرة التي تقع بالقرب منهاء فقد وجدت مياهها مالحة؛ والسّاحل 
رمليّاء ومكسوًا بالحصى» وهذا لم أكنْ متأكدًا أثني على ساحل بحر حقيقي. إِنّْها لا 
تشبه البحيرات» وقد رأيت عليه أيضًا صخورًا زجاجية صغيرة تغطي بعض أجزاء 
الساحل؛ وكانت هذه الصّخور دائرية الشّكل» وتشبه كرات الفلين» ووجدت 
أيضًا بقايا صخور بركانية هناك. 

عندما وصلنا إلى هذه القرية كنا نريد الاستراحة لبعض الوقتء ولكننا اكتشفنا 
أن أمتعتنا لى تصل بعد ولهذا أرسلت بعض الخيّالة للبحث عنهاء ولكنهم عادوا 
وأخبروني أنْها قد سبقتنا في الذهاب إلى أحد الأماكن التي تقع ضمن خطتناء ولهذا 
اضطررنا إلى متابعة تحركناء فتحرّكنا من قرية تادفان في السّاعة الثالثة بعد الظهرء 
وامتطينا خيولنا لنصل إليهم؛ استدرنا حول خليج تادفان» وثي القمّة وجدنا قرية 
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أوزتاك التى : تقع على بعد ميل من الساحل» وبعد مغادرتنا للبحيرة قطعنا سلسلة 
من الجبال لنهبط إلى الوادي المسّى كوزل ديره» أو الوادي اللجميل؛ وإنه حم اسم 
على مسمى» فهو يت يتمع بمنظر خلاب غاية في الجمال» حيث : توجد به أشجار باسقة 
شديدة الخضرة» وزراعته كثيفة تبهج القلوب. ما ينابيع المياه فهى متشكلة هنا 
لتكون منظرًا ساحرًا أَخَاذَاء لا أستطيع وصف كلّ هذا الجمال بالكلمات» ولكنه 
جمال لا يقدر بثمن. 

تقعٌ على سواحل البحيرة أيضًا قرية تسمّى إيلمانلي ذله دناه أو قرية التفاح» وعلى 
سال صيات ات لمات بجا راجا لساري اوبات 0 
التي تغطيها ظلال الأشجار الكثيفة. 

وبعد صعودنا إلى أعلى الغابة شاهدنا قرية ساراج [5358: التي تقع بالضبط تحت 
السّلسلة الجبلية الرئيسية لجبال آرجيروش داغ 8[6:088. قطعنا هذه السلسلة 
لنصل إلى سهل يضم العديد من القرىء ويحيطها من كل جانب أشجار الجوز 
العالية الجميلة, وتوقفنا أخيرًا قِ قرية آفاتاك عل35848 التي تبدو كأنها أكر قرى هذا 
السَهلء وهنا علمنا أن حاملي أمتعتنا قد مرّوا على هذه القرية» ولكنهم استمرٌوا في 
التحرّك للأمام؛ وبالرّغم من أننا وخيولنا قد أرهقنا وأصابنا التَعبء كما أن الليل 
قد بدأ يخِيّم عليناء إلا أنّنا لم نجد مفرًّا من اتّباعهم» ولهذا هبطنا باتجاه البحيرة, 
واستمرينا في السّير بعد ذلك على طول السّاحل الصّخريء الذي كان يعلو البحيرة 
أحياناء وينخفض عنها أحيانًا حتّى يصل إلى خط التماس معها. 

ونحنٌ في الطريق منهكين ومرهقين قابلنا دليلَ حاملي أمتعتنا عائدًا إلى قريته؛ 
ولكدّنا أخذناه معنا مرّة أخرى ليدلنا على مكانهم» وفي تمام الساعة التاسعة مساءً 
وصلنا إلى: 
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شرية كارزيت 1 .: 

تبعد هذه القرية عن قازية تادفان بمقدار 14 إلى ٠١‏ ميلاء وتبعد عن مدينة 
بتليس بمقدار عشر ساعات كاملة. 

ويقيمٌ بها حوالي ٠١‏ أو ١7‏ أسرة من الأرمنء بالإضافة إلى قرية أخرى تسمّى 
سيربء وتقع هذه القرية الأولى في مكان تغطيه ظلال الأشجار الكثيفة العالية في 
سهل صغير محاط بسلسلة جبلية مدورة تقع في مواجهة البحيرة» وتمتاز بمنظر بديع 

لقد بقى حاملو أمتعتنا في هذه القرية» وعندما وصلنا إليها كان الوقت متأخرّاء 
وكنًا متعبين لدرجة أننا لم نستطغ تحضير العشاءء ولهذا تناولنا قدحًا من الشاي. 
وتمدّدنا على الأرض دون حتى أن ننصب خيامناء وفي هذا الوقت أخيرني الرجال 
أنهم كلما مرّوا بقرية أخبرهم أهلها أننا قد سبقناهم؛ بل وتركنا لهم وصية أن يلحقوا 
بنادون أيّ توقفء ويالحا من خدعة رخيصة فعلها أولئك القرويُونء ول تكن أوّل 
مرّة نواجه فيها هذا الأمر؛ لانهم دائ) يظنُون أننا لن ندفع لهم ثمن ما سيقدم لنا 
من غذاء أو احتياجات» فكانوا يفضلون أن يخدعوناء ولهذا ظل رجالنا يتقدذمون 
وهم يصدّقون كل ما يقال لهم حتّى وصلوا إلى هناء وهبط عليهم الليل» وتعبت 
خيولهم من طول السّفر» فقد قطعوا كل المسافة من بتليس إلى هناء أمّا نحن فمن 
سن حظنا أننا استرحنا قليلا في قرية تادفان» كانت المسافة التي قطعناها تبلغ ١4‏ 
إلى 7١‏ ميلا. 

لقد كنت أريد أَنْ أمنح نفسى وأمنيٌ رجالي استراحة بعد هذه السفرة المتعبة في 
اليوم السّابق» ولكدّني لاحظت أن هذه القرية بائسة جدًّا وقذرة جدَّاء ويبدو على 
سكانها أثهم يحتاجون لكل الضروريات التي سنحصل عليها. 
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وفي كارزيت يسكن حوالي ٠١‏ أو ١١‏ أسرة أرمنية» وثمّة قرية أخرى تدعى 
سيرب #تنادء وتقع في سهل صغير تحيطه سلسلة جبلية مستديرة أمام البحيرة 
وتخلله الأقسهان الناسقة داقة» وكان المشهد سائحرًا يأعد العقل» لكن مع الأميقب كنا 
مضطرين لمواصلة السير. 

وا تكتامةة وى ناركن الشيل يوا خدناظرينا سيو عل :طول المتجدر 
الجبلي المغطى بأشجار البلوط القصيرة والكثيفة» وكانت البحيرة من تحتنا بمياهها 
الزرقاء الصافية التي تزيد الطريق ق جمالا. 

مررنا بالقرب من قارب يحمل خشبّاء ويسير قرب الساحلء» وبعدها مباشرة 
لمحنا من بعيد القرية المسسأة ديدي بيكره دآع عاءطاع0ءع06 التي تقع بالقرب من 
البحيرة» وكنًا على بُعد مسافة قصيرة منها من جهة اليسار» ولكثّنا لم ندخلهاء لآننا 
سرّنا في اتجاه المنطقة الجبلية» ودخلنا واديّا لنصل إلى أنف السلسلة الجحبلية التي 
تحب ]ال واد فون وق نباقه وضاك رق 

سهل وقرية كول 5011: 

يفي في هله القرية لي من لمر الأرمني والكردية بيلغ عددهم حولي 0 
أو :١‏ عائلة» وقد لاحظت أن هذا السّهل مزروع بطريقة جيّدة جدّاء أمّا القرية 
فكانت المراعي الخضراء تحيطها من كل جانب» تبعد هذه القرية عن البحيرة بمسافة 
نصف ساعة» ولكنها لا تظهر من هنا لأنها تقع خلف سلسلة من الجبال العارضة. 

تقع هذه القرية تحت حكم الأغا المسمّى خان محمود» ويقيم في منزل مصمت 
البناء» ولكنه شامخ ولا توجد له أي نوافذ خارجية؛ وله مدخل واحدء أمّا سطح 
المنزل» فيوججد حوله المتاريس» وتوجد في حوائط المتزل بعض الفتحات. 
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وأعتقد أن تدابير الحاية المتَخذة هنا أصبحت غير مجدية ولا فائدة لاء لأنْ خان 
ون ل اكتبيت سيم ونا ثيرًا كبيرًاء اعتبارًا بأنه محتفظ بقوة شرطة نظاميّة 
قويّة» لقد التقينا هنا بمرافق قائد حامية أرضروم. 


عبرّنا سهل كولي وصعدنا سلسلة من الجحبال المكسوّة بالكامل بأشجار البلوطء ثم 
سرّنا على طول سلسلة أخرى تطل على البحيرة من ارتفاع شاهق. 

وييدا تحن قوق هذه اندر آينا خطًا من الأراضي الفسيحة» ولكنها غير 
محروثة» وتجري يداخلها بعض المخلجان: ممتذة إلى الخارج» إلى جهة الشمال الشّرقي» 
ومن خلفهم كانت الجبال مرتفعة بشموخ» لقد توغّلنا نحو الداخل خلفهاء وكان 


دلينا هو أحدّ أتباع خحان محمود الذي تطوّع للعودة معنا ليدلّنا على الطريق بعد أن 
كان دللا لمرافق قائد الحامية الذي قابلنا سابقًا. 


هبطنا إلى حضن الوادي. وعبرنا قرية ناريئتجاس كمع متتقص ثم رأينا أسلفها 
قرية أخرى تسمّى بيليو 00[01» ثم ارتقينا إلى الجبل مرّة أخرى» وكان إلى يسارنا 
سلسلة من الجبال العالية. وبعد انتهائنا من صعود الجبل وقع أمام أبصارنا واد 
ضيّق جدًا تقع أعلاه فرية أرمينيّة تسمّى خان جيك علئة زتقطعل وهي تضم ديرًا 
يحمل نفس اسمهاء سلكنا طريقًا ضيقا شديد الانحدار لنهبط إلى الجدول الذي 
يقع في بطن الوادي» والذي يقع أسفل تلك القرية» وهنا التقينا برئيس الدير الذي 
عبّر لناعن مدى أسفه لعدم مرورنا على الذير» وقال إِنْه قد أحضر بعض المرطبات 
عندما علم أن بعض الغرباء سيمرّون من هنا. 

من المعروف أن المسافرين لا يعودون أبدًا إلى الخلف؛ وهكذا هو حالنا؛ لذا م 
يكنْ من المعقول أن أعود إلى الدير» وذلك لأثنا مازال أمامنا طريقٌ طويل يجب أن 
نجتازه اليوم» ولهذا واصلنا مسيرنا. 


رحلة جيمس برانت إلى المناطق الكردية والأرمنية 0 

وأثناءَ توغَلنا في أعماق الوادي مررنا بقرى عديدة» وصادفنا قافلة ة تقف على 
جانب الطريق ليستريح أفرادُها وحيواناتهم؛ وقد علمت أنه قد جاءوا من وان 
ويتجهون إلى بتليس. < 

توقفنا عند قرية نور كوخ لكلدكاختاق وأردت أن أستفسر عن بعض الأشياء. 
وللإجابة عن أحد أسئلتي أخبرني أحذهم أن هناك قاريًا يمرّ من هذه المنطقة ذهايًا 
وإياباء بين جزيرة أختمار :م08لةء1 وقرية أخرى على الساحل. 

م نبقَّ في هذه القرية كثيراء واستمررنا في سيرنا آملين أن نزور الدير الأرمني 
الذي يقع في الجزيرة. 

وبين| كنا في نور كوخ أرسلت دليلا إلى خان محمود ليخيره التي أنوي زيارته في 
اليوم التَالي» وإنني في طريقي إلى وان» وأعطيت الدّليل الرسالة التعريفية التي أعطاني 
إِيَاها شريف بيك التبليسي المعنونة شخصيًا إلى خان حمود. ظ 

صعدنا الجبل مرّة أخرى لنهبط من الجهة الأخرئى» وعبرنا سهلا كثير 
المستنقعات لأنْه يقع على أعتاب البحيرة» واقتربنا من السّاحل بالقرب من قرية 

تسمّى إيش كند 1511610» ومن هنا سرنا على طول الساحلء حتّى وصلنا إلى قرية 

اا ا لاسي وساي والتي ‏ 
هي إحدى ممتلكات الدير. 

قرية أكافنسك 418982816 : 

أَقَمُنا خيامنا على ساحل البحيرة ة في مكان تحاط ببساتين الفاكهة الواسعة من كل 
جانب» وأمامنا البحيرة الزرقاء. 

لقد كان المسئول هنا يشرف على تفريغ البضائع في المخازن الموجودة على الجزيرة 
من محاصيل ومنتجات الأراضى التي يملكها الدير» وقد كان يخصّص قاربًا قدي| 
لهذا الغرض 1 
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لقد كان هذا القاربٌ يأتي إلى الجزيرة مع الفجرء ويرجع في المساء حملا بالبضائع: 
ويقوم برحلة واحدة كل يوم» لقد كثا ننوي زيارة الدير وقضاء ليلتنا هناك» ولكنّنا 
ترددنا بسبب التأخير الذي كان يصاحب حركات هذا القارب الشراعى سهل 
الانقياد والذي لم يكنْ يمتلك أقل شروط الأمان والمتانة» لقد كان يعتمد كليًا على 
الرَبح ليقطع فقط مسافة لا تزيد عن ” أو ؛ أميال. 

لقد جعلتنا هذه المخاوف نلغى فكرتنا لزيارة الدّيرء ولذلك جاء رئيس الدير 
شخصيًا لزيارتنا. 

م يكنْ رئيس الديريتقن اللغة التركية» وكان أيضًا عبوسًا وجهولاء ول أتوقع أن 
زيارتي للدير. 

لقد شكالي رئيس الدّير من أنْ خان محمود يفرض ضريبة عالية على عوائد هذه 
المؤسّسة الدينية» ولكنه امتدح قوة الشرطة المنتظمة التى يحتفظ بها خان محمود. 
وقال إنها قد ساعدت كثيرًا في الحفاظ على أمن المنطقة وسيادة العدل» على عكس 
الخال الفوضوية التى تسبّب فيها رئيس المنطقة السابق» حيث كانت أحوال المنطقة 
في عهده في حالة شديدة من الفوضى. 

خان محمود: 

قبل شروق شمس اليوم التي وصلنا رسول خاصٌ من خخان محمود ليخبرني 
بعدم ضرورة زيارتنا له؛ لآنه سيغيب عن منزله في رحلة للصيد. 

لقد علمت أنْ خان محمود هو ابن أمير كردي مستقلٌ للمنطقة المسماة موكوش 
011510 التي تقع على الطرف الجنوبي لحبال أرجيروش 835[6111512: لقد آلت 
ممتلكات هذه الأسرة إلى ابن الأخ الأكبر» ولكن خان محمود وإخوته قد استطاعوا 
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أن يستعيدوا حقوقهم بالقوّة» وتبلغ ممتلكاتهم ما يزيد عن ٠٠١‏ قرية» والتي كانت 
تعود إلى باشوية وانء إلى جانب أنهم قاموا بغزوات عديدة على مناطق الحدود مع 
إيران ليحصلوا على الغنائ ؛ ومن هذه الغنائم إلى جانب عوائد القرى التي يملكونها 
ظ فكنوا من جمع ثروة كبيرة من الذهب والأموال» وهكذا استطاعوا أن يجمعوا هم 
أتباعَا كثيرين مدعومين من قبل خان محمود. بالإضافة إلى شجاعتهم» وهكذا 
نجحوا في تحدي سلطات باشوات وأن» وتصدوا لانتقام الحكومة الإيرانية منهم. . 
وأخيرًا وجد خان محمود أنه من الحكمة أن يستميل قائد حامية أرضروم إلى 
جانبه من خلال إسحق باشاء باشا وان» فأرسل شقيقه إلى هناك لحذا الغرض» وقد 
استقبله قائد الحامية بحفاوة بالغة» وودّعه بنفس الطريقة» وقد علمت أنه الآن في 
طريق العودة إلى المنطقة» لا يخاطر خان محمود بزيارة مدينة وان بالرّعم من لقاءاته . 
المتعددة مع إسحق باشا في القرى.المجاورة لوان» ولكنّه أثناء تلك اللقاءات يكون 
وسط قوّة مسلحة يتراوح عددها بين 2٠١‏ إلى 5٠١‏ رجلا لتأمين حمايتهء كا أنَّ 
إخوته يمتلكون مواقع حصينة عديدة. 

وأهمٌ هذه المواقع هي قلعة المحمودية التي يقيم بها الأخ الثاني لخان محمود. 
ويسمّى خان عبدال» وقد أصبح هذا المكان أحدّ ممتلكاتهم منذ سنوات قليلة. 
ويقيم خان محمود في قلعة باش فانسك التي تقع أسفل السّلسلة الرئيسية بال 
أركيروش» وعلى بعد ساعة من أكافانسك 251ة41289» وقد نصينا خيامنا هناك 
ولكثّنا لم نرَ القلعة لأمّها كانت تقع في واد كثيف الأشجار بعيدًا عن أنظارنا. 
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السّادس عشر من تموز/ يوليوء عام ١8178‏ 

لقد صرفت الرجل العائد إلى شريف بيك التبليسىء أمّا الدليل الذي صاحينا 
من كولي» فقد عيّنه سيده ليرافقنا حتّى نصل إلى مدينة وان» وقد سبقنا إلى فاستان 
قاكة”: حيث قال إن هناك ثاناثة رجلا تجمّعوا هناك احتياطيًا لأنْم علموا أن 
هناك نيّة بالمجوم على خان محمود من قبل بيك منطقة الجزيرة» لقد تَنّى أن يخبرهم 
بتجئب إمكانية حدوث إهانة. 

غادرنا قرية أكاقانسك 4168182516 وبقينا على تماس من البحيرة» وبعد حوالي 
ناف سيا وضلنا ل حاف سول مطوى بكو جيل اسارج من السليلة لجسي 
طلا على الطريق العام الذي يفصل بين هذا السهل وسهل فاستان» كان يقع طريقنا 
على طول حافة الجبل» وفي الحد الأدنى من هذا السهل كانت تقع قلعة فاستان» في 
مكان يطل على السهل كله. 

لقد مررنا أسفل هذه القلعة تمامّاء ثم انحدرنا إلى السهل الذي كان واسعًا 
وجميلا. إن السلسلة الحبلية الرئيسية 59 سوى امتداد لجبال آرجيروش داء 
ولكنهم يطلقون عليها هنا أيردوش داغ 138 10055 الذي يخرج منه بصورة 
مفاجئة بدون أيّ تفرعات عند الحافة. 

يبلغ ارتفاع هذا الجبل من سطح السّهل حوالي * +٠٠‏ قدمء وبالرغم من أننا في 
فصل الصيفء بل في منتصفه» حيث الحرارة الشديدة؛ إلا أننا شاهدنا قطع الجليد 
عل قَمّته. 

القرى هنا محاطة ببساتين الفاكهة المتنرّعة» وقد كانت منتشرة في جميع أجزاء 
السّهل العلوية» وعلى طول قاعدة الجبل وأسلفها كانت هناك حقول محروثة 
ومراعي خضراء. 
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إِنَّ الأفواج التي قام خان محمود ببحشدها كانت منتشرة في هذه القرى» ولكننا م 
نرها ولم نسمع أي ير عنها. 

لقد كانت هناك مقيرةٌ بالقرب من قرية فاستان 3اعه/؟: وكانت تضم ضريها 
إسلاميًا باررًا مشيّدًا بشكل جميل» ومنقوش عليه كتابات عربية حديثة الكتابة) 
انها الشريع كر التبداحة اعرى مردجودة فى أماكن أخري ينو تركب اذ 
أرضروم» وقيصري وأخلاطء وأنا أعتقد أن هذه القبور قد-تكون عائدة إلى زمن 
الخلفاء» ول أرَ من قبل قبورًا على هذا الطراز» ومازالت بحالة جيدة من الصيانة 
والمعار. 

هناك لسان أرضيّ يطل على البحيرة: ويشكل خليّجًا يستى خليج فاستاذ. 
وأظنّ أَنّ هذا اللسان قد تكون نتيجته الطمي المتسرّب من خمر كبير يسمى آنجيل 
جايء وينبع هذا النْهر من الجبال التي تقع أعلى قلعة المحمودية» خلف هذا اللسان 
توجد تعلية رمليّة مَتذٌ مسافة واسعة عظيمة بحيث يبدو من المحتمل أن يردم هذا 
الخليج بها؛ لأثها ى| يبدو أصبحت أكثر ضحالة. 

واصلنا سيّرنا على طول حافة البحيرة حتّى وصلنا قرية» دخلناها لنصل إلى 
قطعة من الأرض تنحدر نحو قرية أخرى في الوادي الذي ينبع منه هر آنجيل 
اد ا با ا ا 
6 إلى ٠١‏ ياردة. 


لقد سرّنا على الضّفاف أيضًا حتّى وصلنا إلى منطقة سهل جوضن النهرء وعندها 
عبرنا النهر الذي كانت مياهه تصل إلى ركاب خيولناء وفي الجهة الأخرى وجدنا 
قرية تبدو أكبر من القرية السابقة» ومن هناك اتخذنا طريقا على مجموعة من التّلال 
الجيرية الجرداء المنحدرة باتجاه البحيرة» وعبرنا قرية أخرى حتى وصلنا واد أخضر 
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على شكل مسرحء من جهة الرّأس كانت هناك قناة لسحب المياه مستترة بحائط من 
بعض الأجزاءء» وقد كانت هذه القناة تنقل المياه عبر جدول إلى مدينة وان من خلال 
فنأة مفتوحة. 

وقد علمت أَنْ هذا العمل المفيد ينسب بناؤه إلى شيميرام <تةعتتهعط5 أو 
سميراميس» وهي نفسها البانية المعروفة لمدينة وان» حبّى أنه في بعض الخرائط 
يذكرهذا التهر باس سعيرابيس عبو. 

عدي أنديات لخر الينابييع عند رأس الوادي, وهذه القناة تلتف تلش عيرلا 

ئق آرتميد لتسقيهاء وتدور أيضا حول بعض الطواحين المتناثرة على الطريق 

9 يصل إلى مدينة وان. 


قرية أرتميد: 





عندما وصلنا إلى هذه القرية كانت شبه جزيرة مهجورة لأنّ سكانها كانوا في 
الحدائق البيتية؛ وقد عشكرنا في بستان فاكهة يتوسّطه دغل أخضر تحت ظلال 
أشجار الفاكهة الجميلة. [ 

لقد لاحظت أنْ كميّات الفاكهة هنا كبيرة جدَّاء هذا إلى جانب المشمش المجقّف 
ق الشهمىء الذى مليومن اناك أخبرى إل نهنا 

لم أستطع تقد ير المسافة بين أكافانسك وآرتميد لأثنا توقفنا كثيرًا بين القريتين» 
ولكتّنى أعتقد أنها لا تقل عن ١5‏ ميلا. 

أردت أن أرى أيٍّ مدوّنات هناء ولكنني علمت أن القرية لا تحتوي على أيّ 
منهاء وخلال تواجدي هنا ل أشاهد أي مبنى يدل على أهميته التاريخية أو المعمارية. 
وقد أخبرني أحذهم أن عبد الرازق بيك شقيق خان محمد كان هنا عندما 
وصلتء وعندما أرسلت له شخصًا ليخبره برغبتي في لقاته؛ عاد إلي وأخبرني أنه 
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قد غادر القرية للتو» ولكنني حظيت بزيارة محاسب إسحق باشاء وقد كان هو 
الآخر على وشك المغادرة إلى وان. 

فأرسلت معه تحياتي إلى الباشا طاليًامنه أن يجهز لنا مكانًا وسط الحداء ئق لنعسكر 

وقد زارني أيضًا الحاكمٌ المحلي بعد مغادرة محاسب إسحق باشا مباشرة» ور حب 
بنا كثيراء وهذا الحاكم في الأساس من أهالي حكاري» ولكنّه أمضى في هذه المنطقة 
١1‏ عامّاء وقد أخبرني أن منطقة جولة ميرك تبعد عن وان بمسافة 4٠‏ ساعة» وإلى 
الجنوب منها تقع منطقة هرتوشي التي يديرها الرئيس المقلب أمير هرتوش آغاء أما 
عاصمتها فتستى شاه داغ» وتقع على بعد مسيرة ثلاثة أيام من جولة ميرك» كما أن 
الطريق إليها سالكا للغاية. 

وني المساء عاد محاسب الباشا والمشرف على تنظيم حساباته وأمواله إلى المدينة» 
وهو يحمل تحيّات سيده لناء وأبلغني أن الباشا قد خصّص لنا مكانًا في حديقة قَه طيية 
لنقيم مها. ظ 

إن قرية آرتميد من القرى العامرة بالسّكان؛ ولكنني للأسف قد نسيت أنْ أستجل 
عدد كان ١‏ 

وفي الصّباح الباكرء جاء إلينا مهروجي؛ أي حامل أختام الباشا ليرافقنا إلى مدينة 
وان» وأخبرنا بن الباشا يجيبناء وي رحب بنا بكلّ سعادة؛ نزلنا من آرتميد إلى سواحل ظ 
البحيرة» وسرنا على طولها. 

وقبل وصولنا إلى المدينة التقيت بمجموعة من الضباط الخيالة من الجاندرمة» 
ومعهم فصيل من الجتود الذين سبقون إلى الباشا تمامًا عند أسوار المدينة» وقد 
طلب مني الباشا أن أمر عليه في قصره قبل أن أذهب إلى مكان إقامتي» ولكنني 
كنت في حالة يرثى لهاء ولم أكن مستعدًا لهذه المقابلة الروتوكولية؛ ولهذا أردت 
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الاعتذار» ولكئنى خشيت أن يكون عدم ذهابي سببًا لبعض التكهنات السلبية 
عنى» ولهذا اضطررت أن أستجيب لدعوته. 
خارجهاء وكانت في وسطه بجعتان جميلتان تسبحان في خيلاء. 

لنة يقة الملحقة مباء وأقمنا 

وبمجرّد نزولنا في موقعنا الجديد جاءنا طيغور بيك ابن الباشا ليرحب بنا ويخبرنا 
أن والدة الباقناسيؤؤرتا ق المساءة :ولكتس الععزوت مه سرغة::وقلت له أن ير 
الناقنا لذ يب نتسمة تريووونا لاا هرعقون مره طول السقن وثرين الات ابحة 
وأننا سوف نزوره في الصّباح لنشكره على حسن استقباله وكرم ضيافته. ظ 

في تمام السَاعة العاشرة صباحا ذهبت إلى قصر الباشاء وقد استقبلني في الجناح 
يتعد عن حدودها كثياء حنى أله م يزر القسطنطينية من قبلء ويبدو من تصرفان 
وسلوكياته أن رجل طيّب وكريم الأخلاق» وقد سألني عن المكان المقارب لبريطانيا 
من الهند ظّا منه أتّ] متجاورانء ثمْ سألني عن مدى سيطرتنا هناك وعن حجم 
راق الفسك دسا قووف بريطانا النظدى. 

أمَا عندما سألته عن المدينة فلم يزذ عن الآخرين من أبناء المدينة» ونسب بناءها 
إلى الملكة سميراميس» ولكنّه أخبرني أنْ البحيرة كانت تتدٌ إلى الجبال البعيدة في| 
مضى» ولكن هذا الاعتقاد لا دليل عليه» وغير مستند إلى دليل تاريخي» وإن كان 
هذا الأمر حقيقبّاء فيجب أن يكون بناء المديئة» أو أن لمديئة لم تكن موجودة 
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في مكانها الحالي» ولكنٌ كل الدلائل تثبت أن البحيرة كانت في هذا المكان منذ 
إنشاء المدينة» ولذلك فإن جميع المعلومات التي حصلت عليها من الباشاء لم تكن 
إلا تجرد حكايات لا أصل لماء مثل الحكايات الواهية التي يردّدها جبيع سكان 
القطر عن المواقع الأثرية» لقد كان الباشا متلهمًا إذا كان أحدنا يستطيع فك رموز 
الكتابات ذات الرؤوس السهامية. 

أمَا القصر الذي يقيم به الباشا فهو واسعٌ وكبير» وقد بناه جدّه من الحجر 
والقرميد المجمف بأشعة الشمسء وبالرغم من مرور نصف قرن على إنشائه إلا أنه 
مازال متماسكاء وحَسنّ البناء والمظهر» وقد بنيت البيوت والحيطان من الطين الحرء 
الذي يتميّز بتاسكه لفترة تصل إلى خمسين أو ستين عامًا بدون ترميم. 

وقد عرض علينا الباشا- بكلّ كرم- استخدام الام الخاص في قصره؛ وكان 
ابنه طيغور بيك جالسًا بقرية يتنظر كل أوامره» وينفذها على الفور» وهذا الأمر نادرًا 
أن نراه بين الشُعوب الشرقية» وبينما كنت جالسًا مع الباشا دخل علينا الحاجب؛ 
وأعلن عن وصول سلطان أغا رئيس عشيرة حيدرانلي الكردية. ظ 

وقد انتهزت هذه الفرصة: وسألتٌ الباشا عن هذا الأمير الكردي» وعبّرت عن 
رغبتي في زيارته لاني كنت مزلنا بعده لمعرفة شخصية كردية بارزة في دياره: 
فقال لي الباشا لهسا يزورني في صباح اليوم التالي ان 
سلطان آغاء ما سيتيح لي أن أتعرّف عليه شخصيًا. 

خيبوت بالغادوةة رومت نا اا سس يي 
على صهوة حصانه» وبرفقته مجموعة من المرافقين 

في صباح اليوم اللي جاء الباشا بصحبته كر من طيغور ب ناكمو الام ساسان 
آغاء وأجلسهم| بجواره؛ وتبادلنا بعض الأحاديث» وقد أخبرني سلطان أغا أَنْنا 
سنمرٌ على موقع خيام عشيرته أثناء رحلتناء وطلب مثّي أن أزوره هناك» لقد كان 
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سلطان آغا رجلا متوسط العمرء وسياء أمّا عشيرته فقد كانت من أقوى وأغنى 
العشائر هناء وقد شعرت أن سلطان آغا يشعر بالحرج أثناء وجود الباشاء ولذلك 
انسحب من مجلسنا وبرفقته طيغور بيك. 

بعد فترة قصيرة من الزيارة وجدت نفسي وحيدًا مع الباشاء وكان هذا أكثر 
الأوقات ملائمة لأطرح عليه بعض الأسئلة عن خان محمود» ووضعه معه؛ وقد 
كنت أعلم بعض خصوصيات هذه المسألة» ولكنّني أردت أن أعلم وجهة نظره هو, 
لقد كان الباشا موافقا على أن تدفع الرعيّة الخاضعين له ولأخيه الخراج للسلطان» 
وأنْ الضرائب المالية العادية ذهبت حبّى الآن إلى بيت ماله الخاص»ء وأنْ حصته من 
الرجال يجب أن تدخل القوّات النظامية والجاندرمة. 

وأخبرني أيضًا أنّه قبل عام أو عامين قد سمح لممثل من الباب العالي بدخول 
منطقته» والقيام بإحصاء للسّكان. ولكنه ل يو افق على الامتيازات الآخر ى التي 
يطالب بها باشا أرضروم؛ ولكتني فهمت أنه إذا تمٌ قبول كل هذه الأمور فإن كلا 
من خان محمود وخان عبدال سوف يعيّنان كمحافظين في مناطقهم الخاصة. 

وعندما أخبرت الباشا بأن خان محمود كان يتهرّب من لقاتي بالرغم من إبداء 
رغبتي في مقابلته عدة مرّات عن طريق المراسلين» فأجاب الباشا مبيئًا لي أن سبب 
هذا التصرًّف أنْه يريد تنب أيّ شك بخصوص العلاقة مع شريف بيك؟ أي الباشا 
الذي يعرف بأنّه خان محمود لا يقيم له وزنًا خاصًا. 
. وبالرّغم من تناولنا الكثير من الأحاديث الشيقة» إلا أن أحاديثنا كلها دارت 
حول موضوع مدينة وان» وكان ملخصٌ هذا الحديث هو: 

إن سحر هذه المديئة وجمانها يكمن فى الحدائق الخنّاء الكثيفة التى تخطى مساحة 
من الأرقى تقو أرنية أمال عر ضاءون ١‏ أو انا بطر كين النمة الال 
المطلة عليها باتجاه الشرق. 
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ومعظم السّهل مغطى بأشجار الفاكهة ومزارع العنب والرقي والبطيخ والحقول 
المترامية» ويتخذ سكان المدينة هذه البقع الخضراء كنزل صيفي. 

والطرق الرئيسية هنا تحفّها المساكن» وجميعها تبدو كقرية واسعة» والحدائق هنا 
تحخاطة بحيطان من الطين الذي يحجب التّظرء وبا أن الأرض هنا سهلية» فإننا نجد 
الجداول العذبة تجري خلال الشو ارع التي تزين بأشجار الصفصاف والدردار 
ولهذا فإِنْ المدينة في أشدّ الأوقات حرًا يسهل السّير في ظلّ أشجارها الكثيفة 
والحميلة. 


ذهبتٌ لزيارة الخنوجا باثبى: وهو رئيسٌ الطائفة الأرمنية هناء وقد سعدت بذلك 
لني كنت أرغب في معرفة نمط حياة أبناء هذه الطائفة, تقد كان هذا الرجل قد 
ا سس ا 0 
أي أرمني من الطبقة العليا. 

فقد كان بيته واسمًا للغاية بالرّغم من أن بناءه وأثائه متواضعان جدّاء ويقيم 
في هذا المنزل رئيس الطائفة وشقيقه شقيقه» عل) بأنّ كلا منهم| له عائلة مستقلة يطلّ هذا 
البيت على المزارع الواسعة والحقول الخضراء عبر مقصورة خاصّة في واجهة القصر 
الشاهقة؛ لا يبدو أن البيت يحتاج إلى أيّةَ ضروريات. ولكنّه لا ينعم بأيّ مظهر 
من مظاهر الرّفاهية والتحضر. إِنَ النساء هنا يبقينَ في منازلهن» ويقمن بالطهي: 
ويؤدين بعض الواجبات الرجالية. 

ولا يوجد ني البيت خادمٌ ماعدا رجل واحد يقوم بالاعتناء بالفرس أو البغل؛ 
تيناع ستكه أن القيام عضن الأعال العادية: د الحياة هذا لا يختص بأرمن 
منطقة وان فقط؛ بل هو نمط حياة كلّ أرمن القطرء ماعدا في القسطنطينية فقطء 
حيث تخلت عن هذه العادات البدائية» وأصبحت متحضرةً ة بعض الشيء. 
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لقد ذهبت بتفسى لزيارة الكنيسة الأرمنية» وقد لاحظت أمْها لا تختلف كثيرًا عن 
أ مزل عافى هافك لكين كان تعبا رة طن واتميورة كبورة عر تفسة عقن 
على أعمدة أو جذوع أشجار مشذبة بالفؤوس تضيء المبنى» ويوجد كوة كبيرة في 
السّقف. وقد كان المبنى قذرًا وغريباء وقد ألحقت به حديثًا صومعة وضع فيها 
المذبح المنحوت والملطخ بأصباغ لا تدل على ذوق أو فن 

قطعنا الحدائق بالعرض حبّى وصلنا إلى حاقة الجبال» ووجدنا إحدى الأحجار 
الكلسية الضخمة» وعلى صفحتها مدونات كثيرة بالحروف المسارية على سطح 
أملس» يصل ارتفاعه إلى ٠١‏ أو ؟١‏ قدمّاء ما عرضه فيصل إلى ” أقدام, وعند 
القاعدة يوجد بط المسيح. ومن المقدّمة لا يوجد أي موضع للصعود على 
الصخرة» ولكنْ يمكن صعودها عبر تسلق الجزء الجانبي من الصخور. 

وهذا الجزء المثلوم ممسوح تمامًا بسبب عوامل التّعرية والاستععال» ولهذا كلما 
أراد أيّ شخص تسلقه فإنّهِ يسقط عدّة مرّات» وصفوف الحروف مفصولة عن 
بعضها البعض» وكنورو الصكر بخط جميل» وحجم جم الحروف قد يكون في 
حدود بوصة ومشكلة جيدًا. 

أن اليه ابقل مو اكات اللسازنة كيو معز 520 واد 
المزعجين أو عوامل التعرية» ولذا للأسف لا يمكن تدوينهاء وعلى العكس تام 
كان الجزء الأعلى سلي] للغاية حتّى أنه يبدو كأنّه قد دوّن بالأمس» ولكن حتى 
بدون هذا الجزء يجب أن نستعين بسلم طويل» إن هذه الصخرة اعبار عن سر 
كلبي صلق 

موود حرو - ٠.‏ 
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التاسع عشر من يوليوء عام ١878‏ 

كما أخبرتكم سابقًا أن الباشا قد سمح لنا باستعمال الحمام الخاصٌ في قصره» 
ولهذا ففي هذا اليوم بعث الباشا لنا برجل ليدلنا على موقع الحرام؛ وعندما دخلنا 
الحمام وجدنا أنه صغير» ونادر الإحماءء كأ أَنَّ المناشف التي كانت به لم تكن كافية» 
وبعلك خروجنا من الام وجدنا الإفطار جاهرًاء تناولنا الإفطار, ثم قمنا بجولة 
داخل السراي. ا 

يوجد غرفتان للاستقبال في سراي الباشا؛ الأولى غرفة الاستقبال الصيفية» وقد 

كانت تقع في قاعة سفليّة» وهي عبارة عن صالون واسع تتوسّطه نافورة» وقد كان 
الصالون مطليًا بطلاء أصفر فاتح. ولكنه كان قديا , بعض الشيء. 

أما غرفة الاستقبال الثانية فهي الشتوية» وقد كانت 5000 الطراز 
الاعتيادي. 

ما الحريم فقد كنت متلهفًا لدخول هذا الجناح» ولكنّه لأسف ل يكن مفتوحًا. 

لقد كان السّراي بشكل عام واسحًاء ولكنّه لم يكنْ منظماء ولكنه كثير الشبه 
بمنازل إقامة عظماء التَركَ من حيث الحجم أو الخصائص المميزة. ولكنه ختلف 
عنهم كثيرًا من حيث الترتيب وا لتنظيم. 

بعد أن طفنا بالقصر تركناه وذهبنا نستطلعٌ الشّوارع» لقد كانت الشوارع ضيقة 
وقوه وغير مستوية» آَم المظهر الخارجى للبيوت فققد كان متواضعاء ولكننا في 
بعض الأوقات كنا نمرٌ ببعض المنازل التي توحي بِأمّْبا كانت منازل لأشخاص 
ذوي شأن كبير» ولكنّ المظهر العام للمدينة كان متهالكا وقدي| للغاية. 
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ما الأسواق فقد كانت محدودة» والذّكاكين سيئة» ولا تحتوي على بضائع كثيرة» 
ولا تحتوي على الكثير من المنتجات الأوروبّية» ولكنها تحتوي على الكثير من 
الأزرار الفيئيسية التى يسبتخدمها الكره في قزيين أثوابهم الملونة. 

أمّا الفاكهة فهي كثيرة جدًا. 

يوجد للمدينة ثلاثة أبواب» وقد دخلنا البلدة من بوابة أورطة قابو أي البوابة 
الوسطىء ومرورنا بالقرب من بوابة تبريزء أي البوابة الشرقية» أمّا البوابة الثالثة فتقع 
على الحدٌ الأقصى المواجهة للمدينة» وتسمّى إيسلكه قابومي أي بوابة الأكلاك» وقد 
سمّيت نسبة لقرية تقع على ساحل البحيرة» شمال المدينة» وهناك تستعمل القوارب 
المحمّلة وغير المحملة في البحيرة. 

ومدينة وان محضّنةٌ بحائطين مزدوجين وخندق» الحائط الداخلى تعلوه الأبراج 
غير المتتظمة» وتشكل هذه الحيطان مواقعَ دفاعيّة حصينة ضدّ هجوم الخيالة وملة 
البنادق» وقد كان يوجد بين بوابة تتريز وقصر الباشا فيا مضى ضاحية» وهذا ما 
يبدو من البقايا المتناثرة للأبنية. 

. خرجنا من بوّابة تبريزء وتجؤلنا حول النهاية المفاجئة للصخرة» نحو جانبها 
المنحدر خلف المدينة لنلقي نظرة على المدوّنات الرأسية السهام» وهي عبارة عن 
حفرتين مقؤّستين» محفورتين في الضّخر إلى جانب بعضهما البعضء يصل ارتفاعهم| 
إلى ٠١‏ أقدام» وعمقها ١‏ أقدام. وعل انكائنية الأب ف كل والجدةذونت يعض 
الكتابات المحفورة في الضّخرء أمّا الجانب الآخر فقد كان واضكًا تمامّاء علما بأنّ 
هذه المدوّنات تشبه ما وصغناه سابقًا مم كتابات مساريةء إلا أمّما أقصر منها بكثير: 
وقد كان الجزء الأسفل مشوّمًا بالكامل. 
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غادر الباشا المدينة لمذة يومين لمقابلة خان محمود في قرية مجاورة لوضع تفاصيل 
رجوعه إلى صف الدولة» وعند عودته بعث لي أمرًا لزيارة القلعة» وذهينا خلف 
الصخرة الكبيرة» وخلف الصومعة المقنطرة التي ذكرتها سابقًا كان يوجد كهيف 
عميق» وضع فيه ثلاثة ألواح طينيّة مربّعة الشكل جاهزة للكتابة عليهاء كان منها 
لوحتان عاليتان» حيث كانا أعلى من متناول الرجل ذي الطول العادي» وكانت في 
وضع جيّد جد ومحصّنة جيدًا من يد العبث. 

ما اللوحة الثالثة ققد كانت في مستوى أدنى من الأخريان» ولذلك فقد كان 
وجهها مشوّمًا قامّاء ولكنّ الثلاث لوحات كانت مثل الصخور التي وصفتها من 
قبل. 

مضينا باتجاه النهاية الشمالية والشمالية الغربية للصخرة الكبيرة؛ حيث توجد 
الفتحة أو المدخل الوحيد للقلعة» وقد كان جرح مق السو قدر] عذاء أما الود 
وي وي ا 0 
أن ره هذا عراس ال ويبدو أن بعر انك قد واب صعوبة في هدمها 
عندما احتل مدينة وان. وهذا ما فكرت فيه عندما رأيت مدى صلابة البناء. 

كنا من الكل الأول ولاعقت انه لا متري عل حارس اوبواية 1م 
تسلقنا مرتفعًا شديدًا الانحدار» تقع في أعلاه بوابة يعسكر عندها حارس يقوم 
ويف وو ب اي ويب 
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تبعث هذه الكهوف في التنفوس قدرًا كبيرًا من الإثارة والفضول. وحب 
00 
الوم يي بوي 
كان بدائيّ الشكل» والواجهة الخارجية قد صٌّقلت أمام الباب» ونحتت بشكل 
منتظم داخل الكهف» وعلى الجهة المواجهة للمدخل توجد غرفتان صغيرتان» 
من اليمين واليسار» مداخله منتظمة وتبدو كأنها مبنيّة» وفي إحدى الغرف يوجد 
حائط مبني من الحجر الرملٍ حوهاء يبلغ ارتفاعه ” أقدام» ويوجد في الحائط قوم 
مفتوح وقد حضره مير باشا بأمل العثور على كنز مخفيّ» ولكنه لم يعثز على شيء 
سوى الأنقاض المتكوّنة في وسط الكهف. 
حروف أو رسوم على الجدران» ولكتّني وجدت بين الأنقاض بعض قطع المخزف 
الملتصقة بقطع صوفيّة بنوع من القار. وفي بعض الغرف وجدنا بعض العظام 
وعندما فحصها الدكتور ديكسون اكتشف أنها عظام امرأة وصبي. 

ما الكهف الثاني فلم يتغبّر أيّ شىء في هذا الكهف ما عدا أنه كان يحتوي على 
غرفتين داخليتين» وقد وجدت على أرضية إحدى الغرفتين حفرة» ويبدو من 
حجمها أنها كانت معدة لدفن جثّة شخص ماء وعندما فحصت باقى الكهوف 
ترقت أنيا كاذت تتغم كاضر حة. 

صعدنا إلى قمة الصخرة ة التي تقع فوقها قلعة إيج 5 قلعة- أي القلعة الداخلية- 
بيو و وا ا 
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وأبنية القلعة الداخلية متآكلة وغير مأهولة» ماعدا بعض الرجال يعسكرون 
بها وعلى منضّتها توجد بطارية للبنادق من مختلف الأعيرة التي تطلق في مناسبة 
البيرام ئهرز0 أي عودة الباشا إلى دياره» ويوجد أيضًا أعداد كبيرة من البنادق 
والمدافع موضوعة على الأجزاء المختلفة من القلعة» ولكن معظمها بنادق ومدافع 
أثرية ومتحفيّة لا تفي بالغرضء ونادرًا ما تجد بينهم من تملك عربة في حالة جيدة» 
ما خارج السور فيوجد ينبوع ماء عذب وفير المياه. 

وجدار الحصن مبنىّ جزئيًا من الصخورء وجزئيًا من الحجارة المحفورة بأشعة 
الكمدو» وف آيضااف بخالة متاكلة إلى جاتب أن عادها ليس بيدا بالقدر الكاق 
تما يجعل الحصن يبدو في حالة مزرية. ظ 

وقد سمعت أن هناك ١١١‏ رجلا مخصّصين لخدمات المدفعية ويرأسهم ضانط 
بدرجة نقيب» ويرتدي هؤلاء الرجال زتّهم العادي الذي يرتديه عامة المدينة» ولا 
يوجد لهم زيّ خاص. مع أنْني علمت أَمْم يتلقون ملابس من القسطنطينية: . 

ل اي سن سد عر 0 
وهي مرتفعة وسط السهل» وتستمرٌ نحو الجنوب الشرقي» والشال الغربيء 
واجهتها الجنوبية الغربية ذات شكل عموديء أمّا واجهتها الشالية الشرقية فتنحدر 
فجأة نخو السهول. ّ 

وأعلى جزء هذه الصخرة يرتفع عن السّهل بمقدار 7٠٠١‏ قدم ويبلغ طول 
اشر سيا مربي اا سوير إلاني اي لقنا سيت 
نيت القلعة لا يزيد عرضها عن ٠١١‏ ياردة» وبالرّغم من قياس المساحة بدقة إلا 
أن هذا الأمر يبدو صعبًا بسبب عدم استواء السطح. 
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د و ا 

مب ب لظ 
متجهين إلى المدينة» سالكين الطريق على طوها. 

يروي الناس هنا حكايات جميلة على أحوال المدينة سابقًاء وكيف كانت أحواها 
مزكه تووتق وك [حدى ل راناخه أن هناك برجلة قفى عبار كاماذ عت حدق 

وقد لاحظت أن أهالي المدينة يتذكرون المجد الماضي للمدينة التاريخية بكل أَسَى 
وحزنء لقد صادفت رجلا في السّبعين من عمره» وسألته إن كان يتذكر كيف كانت 
أحوال المدينة فيها مغى» وهل كان سكائها أكثر من الآن أم لا ؟ وهل كانت المدينة 
اكر جيف 

فأجابني قائله: لاء ليس هناك تغيّرٌ كبير في عدد السكان أو حجم المدينة: 
ولكننى الذكر جيذ أن السشكان كانوا أكثر ثرا من الآنء ما التجارة فقد كانت في 
قمّة ازدهارهاء خاصّة على أيام درويش باشاء الذي كان يحافظ على استقلال المدينة 
الا ا 0 
اقا وض الزن 

ومنذّ هذا الوقت ل تعد المدينة مزدهرةً كسابق عهدها؛ بل أصبحت تزداد سوءًا 
حبَّى الآن» لقد حدثت كل هذه الأمور قبل اثنتين وعشرين سنة» وقبل هذه الفترة 
بأربعة عشر عامًا كان درويش باشا يحكم مدينة وان» وكانت في أفضل أحوالها. 
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يبلغ سكانٌ المدينة مع سكان الحدائق المحيطة بها حوالي 60٠١‏ عائلة من 
لينو اعائلة من الارهم: ظ 

وتزداد نسبة الأرمن على المسلمين في الريف المحيط بالباشوية» وقد علمت 
أن الكثير من الأرمن قد هاجروا من قبل إلى القسطنطينية» حيث يعملون هناك 
كعرال أو حمّالِين أو فنَانِين والبعض كصرّافين» ومؤخرًا أشار السّجل الذي يحتفظ به 
مسثول هل الأمة بأ عدد الغياب عن عوائلهم بلغ 5.٠١ ٠‏ شخص» وفي كل عام 
يعود منهم 7٠٠٠١‏ شخص إلى عوائلهم» وقسم كبير منهم يرحل إلى القسطنطينية؛ 
ويعود ذلك لأنّهم يكسبون هناك أجورًا عالية تمكنهم من إعالة أسرهم, كا أمْهم لو 
دبّروا أمورّهم بمبالعٌ صغيرة ووفرّوا الباقي فيمكنهم بعد عدة سنوات أن يعودوا 
إلى قراهم للتمبّع بم كسبوه هناك وبعد نفاد كل ما لديهم يعودون مرّة أخرى إلى 
القسطتطية للكس م5 أخرى: وغذة المارسة تين عدئى توفر الأيدي العاملة 
هناك قياسًا للفرص المتاحة. 

وبها أن عدد السّكان هنا قليل فَإنّنا نجد مساحات كثيرة من الأراضى الزراعية 
دون حراثة أو سكان» ومن الواضح أنَّ هناك خللا في إدارة للاقيوية وأنه عب 
منع الهجرة ويبدو أَنْ عدم توفر الأمن من جانب الرههو احذهوائق: الها 
الزراعي. 

ولكدّنا نأمل أن تتغبّر هذه الأوضاع السّيئة إلى الأفضل» ويجب أيضًا أن يتمٌ إلغاء. 
ضريبة القشلة» بين بحيرة وان وهر بيدي ماهى صو الذي يصب في الزاوية الشالية 
الشرقية من البحيرة. ٠‏ 

وإذا نفذت هذه الخطوات فستكون ذاتٌ منفعة كبيرة لسكان الريف في هذا 
الجزء من الباشوية» وسوف تعالج جميع مشاكلهم. 
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لقد عزمت الرّحيل وذهبتٌ إلى الباشا لأستأذن منه» وتبادلنا بعض الأحاديث» 
وكان من بينها حديث عن الكهوفء ولقد أل علي الباشا لأبقى في ضيافته وقن 
أطول» ولكثني اعتذرت منه متحجّسًّا بأنني قد غبت طويلًا عن وظيفتي في 
أرضروم؛ وأنني مازلت أمامي وقت طويل حبّى أعود إليهاء وأخبرني الباشا أنّ 
سلطان أغا سيكون قد وصل إلى منزله عندما أمر بالقرب من مضارب عشيرته. 

شكرت الباشا كثيرا على كرم ضيافته وحسن استقباله ودماثة أخلاقهء وهذا 
حقا ما أشعرٌ به تجاهه إلا أنّني أيضًا أعتقد أنه غيرُ مناسب لهذا المنصب بسبب 
تقدمه في العمر» ونقص خبرته في فنّ المناورة لتولي منصب حاكم لمثل هذه المنطقة 
الجميلة غير المتحضرة» | أنه وبسبب المسائل الجديدة التي بدأت مؤْرًا في تركياء 
فيجب أن تبت الحكومة هذه الباشوية رئيسًا يتممّع بالذكاء والحنكة» ويحمل آراء 
مستنيرة» فلا يكفي أن يكون كريما وحسن الأخلاق فقط. 

التجارة هنا ليست مزدهرة كثيراء ويندر هنا وجود البضائع الأوروبّية» وذلك 
بجي دار اناس الف يعرايم مادعا البخنازم خالية انين 

ومتاز مددينة وان بتربة جيّدة ومناخ جميل» وهذا يمكنها من أن تصبح مدينة 
تجاريّة ذات شأن كبير» ولكن للأسف فإِنّ سوء الإدارة ونقص الأمن يحولون دون 
تطورها وتقذمهاء فلا يتم استغلال امتيازاتها الطبيعية الكثيرة. 

تحتوي المدينة على 3٠١‏ نولا تعمل في غزل وحياكة الأقمشة القطنية الخشنة مه 
القطن المستورد من بلاد د إيران» تنقسم هذه الأقمشة إلى قسمين؛ الأول يستهلك في 
ناطق المجاورة» والقسمٌ الآخر يرسل إلى بتليس ليصبغ باللون الأحمر» ثم يعود 
قسم منه ليُستعمل هنا من قبل السّكان المحلبّين» هذا إلى جانب أن مصانع دمشق 
وحلب عادة تننج أقشة لاستعمال الناس من مختلف الطبقات. 
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والأشياء المطلوبة هناء والتي لا تتوفر في وانء تطلّب من أرضروم أو فارسء أما 
الشال المستورد من كرمان فيستهلك هنا بكثرة» والريف المجاور ينتج أنواعًا مغتلفة 

من التوت الأحمر والأصفر. ‏ 2 

كا تجلب إلى هنا كميّات من كبريتوز الزرنيخ الأصفر المستخرج من جبال 
حكاري ليباع هناء ولا يوجد هنا أيّ منتجات للتصدير سوى الفاكهة الطازجة 
والمجففة» وينتج هنا كمّيات كبيرة من جميع أنواع الحبوب والفاكهة والنبيذء وتمتاز 
بأسعارها الرّخيصة» وينتج هنا أيضًا كمّيات كبيرة من بذور الكتان التي يستتخرج 
منهأ الزيت المستعمل ف الإضاءة. 

وكل رجال المنطقة ذوو الشّأن يملكون بن في المدينة وبين في الريف» بالإضافة 
إلى نستان يا أو 00 ورنأ) 0 الربي بطل ومن لديه هذه 
ودبي عي وو ا 
ليرة» ومن هذه النقود يمكنه أن يلبى احتياجات عائلته. 

إن البعض هنا على أيّة حال يزدادون ثراءً» ما عدا الذين ييارسون مهنة الضّرافة 
الذين يستطيعون عمومًا تحسينَ دخلهم. 

أمّا الأشخاصضص الذين لا يمتلكون الامتيازات أعلام فيلجأون ِل القسطنطينية 
لتحسين معيشتهم. 

لقد سمعت هنا أَنْ المنزل الملحق بحديقة لا يقل سعده عن 185 رق واه 
لكوتي "لاض بإلاعاناما دخاو ]ليه ااتريم الصافي سيكون 
إما ٠ ٠‏ ليرات أو ه ا 
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وقد فهمت أن استخدام رأسمال قليل في الريف لا يدرٌ دخلا كبيرا؛ لأن سعر 
الفائدة هنا لا يقل عن 8,/ سنويّاء وأنّ أغلى إنتاج هنا هو ما تدرّه مزارع الكروم؛ 
ولكنّها غير مضمونة لأمّا مرتبطة با مناخ ولا أحد يضمن المناخ هناء فمثلا إذا 
جاء الشتاء البارد باكرا قد يتسبّب في تساقط الأعناب قبل نضجهاء يباع العصير 
المستخرّج قبل التخمّرء ثم يحوله المشتري إلى نبيك. 

الوزنٌ المع هناك هو الباطمان» وهو يعادل ٠١‏ رطلا ونصف الرطل» ويكسب 
شلنًا واحدّاء وكل رطل من الأعناب يباع بحوالي نصف درهم.ء أمّا باطمان التفاح 
فيباع ب ؛ دراهمء وباطمان الخبز ب /ا دراهم» ورطل لحم الضأن يباع بشلن واحد» 
ومن هذا نستنتج أن تكاليف المعيشة هنا رخيصة للغاية. 

ويوجد خمسة أو سنّة قوارب متهالكة تجوب البحيرة ذهابًا وإيايّاء وتستخدم 
لنقل الأقطان والأقمشة القطنية إلى تادفان» ومن هناك إلى بتليس. 

وعند عودتها تجلبٌ الحبوب والأخشاب من سواحل البحيرة» ول أرَ هناك أي 
قوارب صغيرة في البحيرة؛ ولم أرَ أي شخص يحاول الصيد في المياه العميقة» وقد 
علمتٌ أَْمِ في الربيع اصطادوا سمكا كثيرًا إلا أن حجمه كان صغيرًاء ويبدو أن 
الأسماك كان تأتي لوضع بيضها في أعالي الجداول التي تصبٌ في البحيرة» وتستخدم 
السّلال لهذا الغرض» وبعد اصطياد الأساك مباشرة يتم تنظيفها وتمليحها 
لتستخدّم في الطهي» وهناك بعض الأساك التي ترسل إلى الأقرباء والأصدقاء 
كهديّة» ويؤخذ منها القليل ليباع» والأسماك الموجودة هنا تشبه أسم|ك الرنجة التي 
تستعمل في علب الشسّردين» وهو ذو جودة عالية. 

وسيكونٌ من الجيّد لو أقيمت هيئة نقل هرية هناء فستعود بالكثير من الفوائد على 
سكان المنطقة» فبدلا من القيام بمسيرة طويلة حول البحيرة» وهي بالتأكيد محاولة 
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لا تخلو من المخاطر» فيستطيع المرء م ة بالعرض في قارب سفر» ولا 
يستغرق سوى بضع ساعات. 

وييبُ أيضًا تشجيع الأهالي على الصّيد بالشباك في لماه العميقة» ومن امود 
أن هذه البحيرة تحتوي على كمّيات هائلة من الأساك» وهذا ما يوضح من خلال 
كمّيات الأسماك التي تمّ صيدهاء وهي تضع بيضها في أعاللي الجدول» ومن خلال 
طيور الغاق المائية التي 7 تعيش على السمك الكثير» حيث تسبح تحت الماء لتحصل 
على السمك» وكذلك طيور النورس وغيرها من الطيور المائية التي تحوم في سماء 
البحيرة» وتقوم بقفزاتها السريعة داخل الماء» فتمسك بالأسماك وهذا دليل كافٍ 
على كثرة الأسماك في البحيرة. 

إن البحيرة ها شكل شاد في أقصى طوها من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربيء 
أوينق رئيس إل تادفاق الاق جاوز سبعين ميلا. 

ما في أقصى عرض ا من الشيال إلى النوب فببلغ عرضها ١‏ ميلا ومساحة 
ار ة بالكامل تصل إلى ٠٠٠٠١‏ ميل مريّع» ونادرًا ما تتجمد على أيّ مسافة 
من الساحلء ولكتّني لاحظت أن النهاية الشمالية الشرقية لحا ضحلة» ولذلك فته 
تتجمّد في الشتاء القارص. ولذلك فيكون من الممكن العبور من فوق الماء المتجمّد 
في هذا الوقت» ولقد قذرث مستوى بحيرة وان على أنه بخدود ٠٠٠١‏ قدم أدنى 
من مستوى أرضروم. أي أَنْها ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 0571 قدمًا. 

الطقس هنا لطيفء وبالرّغم من تساقط الثلج بكميات كبيرة في فصل الشتاءء 
إلا أن درجة التجمّد لا تصل في أقصاها إلى ما تصل إليه في أرضروم. 


جو > جر ن هونا 
الي" 


145 2 ع 3 م اوه 5 
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الثالث والعشرون من يوليء عام ١/7”‏ 

عند مغادرتنا لمدينة وآن العريقة مررْنا من خلف الصخرة الكبيرة التي تقف 
فوقها القلعة» واتخذنا مسارًا نخو الشمالء ثم غيّرنا مسارئا نو الغرب مغادرين 

س « ءِ 

القرية المسمأة ايسكله كوي» وهي قرية صغيرة تقع على أطراف البحيرة» على بعد 
ميل من جهة اليسار» ابتعدنا كثيرًا من سواحل البحيرة» ونحن نتقدّم عبر أرض 
متموجة» وبعد مسيرة ثللاث ساعات ونصف وصلنا إلى: 

قرية آله كوي: ظ 

هذا الاسم يعني القرية الجميلة؛ وهنا استرحنا قليلا ونظرًا لحودة الطريق 
ولتوقفاتنا القليلة» فإنّي أقدّر المسافة التى قطعناها بحوالي ؟١‏ إلى 4 ١‏ ميلا. 

تضم هذه القرية ٠٠١‏ عائلة من الأرمن» توفر مشتى ل 7*١‏ عائلة من الكرد. 
وعلى التل الذي يطل على القرية توجد كنيسة قديمة متهالكة» وعند سفح نفس 
التل توجد كنيسة أخرى ذاتٌ أبعاد صغيرة» أمّا داخل القرية فيوجد كنيسة ثالثة 
أكبر من الأخرتين» وأحدث أيضًاء ويمكن رؤيتها عن بعد. 

تمد مزارع الكروم لمسافات شاسعة: والتي تنتج كميّات كبيرة من الأعناب التي 
يتم عصرها وتحويلها إلى نبيذء وترسل إلى وان لتباع هناك. 

وويحد ساباة :مشر من التلذل دحل وعدد بين باعل البسيرة وله 
لقرية؛ وتقف حائلا يحول بين البحيرة والقرية. 

0 هذه القرية بيه الطاخ الأبيض» وعند حلول ا الأمطار تدرٌ كميات 
كبيرة من الغلال» ولكن عندما يكون الشتاء جافًا فيقلٌ الإنتاج كثيرًا. 
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و ووو 

اسع يار بس سير 
ساعات وصلنا سواحل البحيرة» وكانت على يسارنا سلسلة جبلية عالية تقع بين 
البحيرة وطريقناء وأثناء عبورنا عذّة قرى رأيا العديد من قطعان الأغنم اماع 
ولكثني لاحظت وجود كثير من الأراضي غير المزروعة بالرغم من جودة تربتها 
العالية. 

اتبعنا البحيرة بمسافة ميلين» ثمٌ عدنا مرّة أخرى (: لشبللك :طررة) داعا عاك 
سلسلة أخرى من الجحبال تقترب شيئًا فشينًا من البحيرة. ش 

وبعد ساعة من السير» وصلنا إلى : ظ 

قرية (ميريك خ[ء:1/161): 

تضم هذه القري ديرا يُنسب إلى السيدة مريم العدراء- عليها السّلام-» وقد 
كانت الاحتفالات مقامة به على قدم وساق عندما وصلنا. 

وف طريقنا إلى القرية التقينا بالمئات من الرّجال والنساء والأطفال من القرى 
المجاورة متجهين إلى هذه القرية ليشاهدوا الاحتفالات الملونة. لقد قطعنا الطريق 
من قرية (آلة كوى) إلى هنا في ستّ ساعات فقط» وقد كان الطريق جيدًاء وقدرت 
المسافة بحوالي ٠١‏ ميلا. 


تقع هذه القرية على سفح الحبال العالية التي تطل على البحييرة من ارتفاع شاهق 
دا وفبل أن ندخل القرية وجدت بعض الفرسان قادمين لاستقبالي والترحيب بي» 


1520 5-6 ع 2 . 0-7 َ 0 
عيون ترصد الأكراد والأرمن العتمانيين: 


والأمن. 

إن مثل هذه الاحتثماللات تهت الناضن من غتلف القرى المجاورة. وهذأ ذل 
على حاجتهم للفرح والابتهاج» تما يجعلهم يفدون من مختلف القرى ليحصلوا على 
بعض المرح» ولا أعتقد أنْ دافعهم دينى بحت. 

ويبدو أن الرّقص هو المتعة الرأسية للنساء اللائى شكلن حلقات مختلفة للدبكة 
بخطوات جادّة في رقص دائري مع أنغام الطبل والمزمار التي كانت تشقٌّ هدوء 
الوديان 5< العالي. 
الشفافة فوق رؤوسهن المتدلية حتتى لضي ما الصبيان تار فقد ا 
يتسابقو ن لإبراز إبداعاتهم الشّخصية في 1 الدبكة» بينا انشغل الأكبر سنا في 
البهلواقية 

وقد كانت جموع النساء والرجال والأطفال تتوافد على الاحتفال من وقت 
لآخرء وكان رؤساؤهم يمتطون صهوات الحيادء أمّا النساء فقد كنّ يركبنٌ البغال 
والحمير والثيران مع أطفالهن. 

وكانت الفرق الموسيقية والأطفال الرّاقصون يتقدّمون الموكب الجميل؛ وكلما 
مر الوقت كانت الأعداد تزداد. 
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وكل) أننت خموعة بعديرة كانت ذهب إل الكان المخصص فوق سفح الخبل 
لوضع حاجاتهاء ونصب خيامهاء ثم ترجع لتشارك بالاحتفال» كان الجميع يرتدون 
ملابس العيد» إلا أنَّها كانت متواضعة: كم أَنَّ غبار السفر لم يظهر بهرجتها المتوقعة: 
وتمتاز هذه الاحتفالات بالضوضاء والحلبة العالية» ولكنها احتفالات غير عاديّة 
غير أن انفصال الجنسين في هذه المناسبة يعد إحدى عادات الشعوب الشّرقية. 

عندما حل المساء ازدحمت الكنيسة بالناس إلى حدٌّ الاختناق» وأثناء إقامة 
القداس كانت الصضّرخات تتعالى من قبل المتعصّبين دينيًا لتقطع المراسيم وتطزلان 
من العذراء أن تشفي مرضاهم الذين لا يجدون علاجًا في متناول أيديهم, العديد 
من المقاطعات والصَّرخات والسجود لا ينبع من ذوي الأرواح المتدينة بقدر ما 
يصدر عن ذوي المعتقدات الخرافية أو قوة تأثير تضرعاتهم. 

وخارج الكنيسة كانت توجد صخرة كبيرة ذات وجه مصقولء والتي افترض 
فيها امتلاك قوّة إعجازية للحفاظ على تماسكهاء على شرط أن الذي يضعها هناك 
يكون شخصًا طاهرًا بلا خطاياء وقد شاهدت مجموعة كبيرة من الناس يحاولون 
عبثًا القيام بهذا الأمرء فقد كانوا يأتون ببعض القطع الصّخرية ويتركونباء 
ويضعونها بالقرب من الصّخرة المباركة» ويضغطون عليها بقوّة» ويعتقدون أنها 
ستتاسك» وقد كانوا يكرّرون هذه المحاولة عذة مرّات دون جدوىء وقد كان 
يخيب أملهم كلما فشلواء ويوقنون أنهم ليسوا طاهري الأنفس» ولن تستجاب 
دعواتهم» وربّا من بدأ هذه الخرافة كان ماكرًا؛ حيث بحث عن عدم الاستواء 
القليل في سطح الصخرة بأمل أَنْ تقود هذه الوسيلة إلى انتصار مؤقّت؛ نهم حا 
جهلاء؛ ك| أن رجال الدين أيضًا يشجّعون على هذه الخرافة» مم لا يتمبّعون بأيّ 
قدر من الأخلاق» ويجب أن أقول إِنْه من الضروري أن تنجح البعثاث الدينية 


1012 5 5 ش 
' عيون ترطد الاكراد والارمن العتمائئِينا سه 


في هذه الأقطار لتنوير المسيحيين» وإِنْ لم تنجح فسيظل هؤلاء المسلمون في حالة 
ميئوس منها من التخلف. 

لقد سمعت أنْ هناك حوالي 7000-60٠١‏ شخصًا يلتقون كل عام في هذه 
الاحتفالات» ىا تحضر مجموعات كبيرة من الكرد لمشاهدة الاحتفال. 

وأعتقد أن لديهم دوافعَ أخرى غير دينية لشهود هذه الاحتفالات. أمّا المبالغ 
التي يودعها الزائرون في الكنيسة فتقسّم بالنصف بين كاهن الضيعة وباشا المنطقة, 
وقد سمعت أن كل طرف منهم حصل على 06 ليرة فقطء وهذا لا يدل على أن 
المسيحيّين هنا فقراءء» أو أتهم بخلاء تجاه الكنيسة. 

إن الصوباثي يرعى مصالح الباشاء وخذا يحتفظ بحارس لراقبة الصندوق 
الذي فيه التبرّعات للكنيسة. في الليل تخلق أبواب الكنيسة» وتوضع المفاتيح عند 
الصّوبائي» كا أنه يضع بعض الاحتياجات الأخرى نع فتح الباب فيضع ختمه 
الخاصٌ عليه وهذا يدل على أنّه لا يأتمن القسّ. 

قبل غروب الشمس صعد الصوباشي وبرفقته حشد من الخيالة لنصب الخيام, 
وفي أسفل معسكرنا في حقل» وأخذ الكرد يارسون تمارينهم العسكرية المعتادة 
لفترة قصيرة»؛ حيث يغيرون من على صهوة جيادهم» ويطلقون النار» ويلوحون 
بسيوفهم اللامعة» مستعملين بنادقهم ومسدّساتهم, متقدّمين ثمّ منسحبين على 
شكل معركة صوريّة» وبعد ذلك يواصل موكب الفرسان تقدمه» واستمدت 
الموسيقى والرقص والاحتفال حتّى وقت متأخَر بعد منتصف الليل» حيث انفض 
الجمع الراقص بعد هذا التّعب؛ ليغط في نوم عميق. 
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الخامسٌ والعشرون من تموز/ يوليوء عام ١8178‏ 

لقد اكتشفنا أن أحد أصحاب البغال انتكسٌ مرّة أخرى بسبب آثار الحمى التي 
أصابته في خربوط» وذلك بسبب حماقته في وان» هذا إلى جانب أننا وجدنا اثنين من 
الخيل التي تحمل حقائبنا قد سرقًا بالرّغم من أنْ جميع الخيول كانت مربوطة بجانب 
خيامناء وكان الحمالون نائمين بجوارهم» ى) كان الصوباثي قد عين لنا أربعة من 
الحرس لحراسة المكان أثناءَ الليل» ومع ذلك سرقنا دون أن ندري» قام الصوباثي 
بتغيين الحرسء ولكننا لم نصل إلى أي شيء» ولذلك غادرنا بدون خيولنا. 

وقد كان أحد الكرد الذين رافقوني من وان ينوي العودةً إليهاء ولحذا أرسلت 
معه رسالة إلى إسحق باشا أخيره فيها بالسّرقة التي تعرّضنا لحاء وأطالبه بأن يجحل 
الصوباشي يعيد خيولناء أمّا الصوبائي فقد قام بتعيين سنّة فرسان لحراستنا حتّى 
محخطتنا القادمة وخرج لتوديعنا عند مدخل القرية. 

خرجنا من القرية غاضبين ما تعرّضنا له وسرنا بجانب التلال» ول ننزل إلى 
ساحل البحيرة حتى وصلنا تقريبًا إلى حذها الأقصىء ومشينا خلال مراعي خشنة 
من الحشيش اليابس حتى وصلنا إلى «بيندي ماهي سو) أي «ضفة نهر السمك», 
وقد كنا ننوي أن نعبره خوضا عند حلق النّْهرء ولكننا اكتشفنا مدى عمقه فقد 
ةا مياه زرقاء غامقة: أمّا ضفافه فكانت مغطاة بأكوام القصب 
العالية التي كانت ممتدة حتّى الجبال الممتدة رأسًا إلى بايزيد. 

إن مصادر مياه بر مراد صو موجودة في نفس السلسلة الجبلية» ولكن باتجاه أقصى 
الغرب التي منها ينصرف نهر بيندي ماهي صو في الوديان الجنوبية» أَمًا نبر مراد صو 


14 00 5 ع ا 
عيون ترصد الأكراد والازمن العتمانيين ‏ ب 


فينصرف في الوديان الشمالية» ومسار النهر السابق من منبعه حبّى البحيرة يتراوح بين 
"إلى ١‏ ميلا. 

بعد محاولتنا الفاشلة في عبور النهر» سرّنا على ضفته لمسافة أربعة أميال تقرييًا 
حتّى وجدنا جسرًا قدي) متهالكاء وكانت الخيول المحمّلة تجد صعوبة بالغة في 
تسلقه» كاد البعض يقع أثناء صعوده حبَّى أَنّنِي بعد هذه المشقة كنت أفضل عبوره 
خو ضَاء وعلى بعد ساعتين أعلى النهر توجد «باركرئزع832 أو عزع81 معاتال3 
وهي مقرٌ لبيك كرديء والطريق إلى بايزيد يمرٌ من خلاهاء ولا يوجد أي قرى بين 

وكل الريك وود و هذه المنطقة هوهي ازعو سلبيلة عجاية لا ور عليه 
سوى القبائل الكردية» وقد سمعت أن المسافة كانت ساعة سيراء ولكن من 
خلال تجربتي السابقة يمكننى أن أقذرها ب ١٠١‏ ساعة على الأقل. 

وقد علمت أن إسحق باشا قد أصدر أوامره لرؤساء القرى المجاورة لإصلاح 
الجسر المتهدم؛ لذلك جمعت بعض الموادٌ من قبل البدو في العمل المذكور. 

ومن ضفة قريبة للنهر كانت هناك عينْ ماء ساخنة تصل درجة حرارتها إلى 00 
درجة فهرنهايت» والتي تبين درجة حرارة المناخ المتواضعة» عبرنا هذه العين» ثم 
اتبعنا الجدول نزولا إلى رأس البحيرة حتّى وصلنا إلى معسكر كردي. 
قد طلب من أغا الأكراد أن يزوّدني بمرافقين آخرين في الصباح. 

واصلنا سيّرنا على طول ضفاف البحيرة لأكثر من ساعة» ثم استدرنا إلى جانب 
سلسلة أخرى من الجبال» وشاهدنا خيامًا أخرى للكرد يسكنها سكان قرية تقع 


15 / ٠ 
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إلى الخلف اسمها «آرنيس»» وقد جاءوا إلى هنا بحثًا عن الكلأء وعندما اقترينا من 
البحيرة أزعجتنا أسراتٌ الذباب التى لا حصر لماء والتى كانت تترك بقعًا خضراء 
في أماكن حصرهاء ولكن في تلك المراعي كنا في أعلى المنطقة التي يستوطنوتها. 

عسكرنا في أرض صلبة جدّاء وبالقرب منها كان يوجد نبع ماء عذب باردء وقد 
كان الناس المقيمون هنا فقراء جدّاء ولكنّهم زودونا يكل ما نحتاج لنا ولخيولناء 
وقد علمتٌ أنْ العديد من أكراد هذا القسم من الرّيفء وقد استقرٌ مؤخرًا في قرى 
ثابتة» أمّا الخيام التي مررنا بها منذ قليل فقد كانت تعود لأناس عسكروا هنا فقط ‏ 

وللحقّ أقول إِنْ الكرد قد تعرّضوا لخدعة كبيرة عندما عرض عليهم التوطن 
في أرنيس مقابل إعفائهم من الضرائب» كا أنهم يتحمّلون عبء الحفاظ على أمن 
الطريق» وكذلك يتعرضون لنيانة المارين» لقد جاء العديد من رؤساء الكرد من 
المستوطنات المجاورة في فترة العصر للترحيب بنا. 


روج 


156 ش ١‏ .ام ِ 2 8 2ت الءء . 
عيون ترصد الاكراد والارمن العتمانيين: 


السّادس والعشرون من تموز/ يوليوء عام ١178‏ 

في الصّباح الباكر جاءنا اثنان من أغوات الكرد» وبرفقته| عدّة فرسان لمرافقتناء 
ولكنّ الوجيهين لم يبقيا معنا كثيرًاء واستأذنا بالرجوع بعد مسيرة قصيرة. 

هبطنا إلى حافة البحيرة» وهناك هوجمنا مرّة أخرى بأسراب الذبابء المنطقة 
هنا عبارة عن صحراء قفرة» ولا يوجد بها غير بقايا أسوار البساتين وال حقول التي 
تدل على أن المنطقة لم تكن صحراء من قبل» وقد أخبرني أحدٌ المرافقين الكرد أنَّ 
هذه المنطقة كانت من قبل مليئة ببساتين الفاكهة والحدائق التي تسب الناظرين» وقد 
كانت تمتذ على طول الطريق» مررنا بالقرب من بقايا خان قديم وكبير» وبالقرب 
منه قرية. 

وقد رأيت ثغرة في الجبال الموجودة على اليمين تشبه فوهة بركان مطمورة» أمّا 
الصخور فكانت صخور صلدة أشبه بأقراص العسل المملوءة بثقوب من مقذوفات 
البراكين تقوي احتال كونها منطقة بركانية قديمة. 

بدأنا جؤلتنا في السّاعة السادسة صباحًاء وفي تمام السّاعة التاسعة والنصف 
التقيّنا بمراسل إسحق باشاء وقد كان عائدًا من أرضروم ومتّجهًا إلى وان» وقد كان 
يحمل لي الكثير من الرسائل» ولكنّه لم يشأ فتح حقيبة الرسائل في الطريق» ولهذا 
رجعنا معًا إلى القرية التي غادرناها منذ قليل ليعطيني رسائلي» ثمّ عبرنا نهرًا صغيرًا 
يتدحرج بين الصخور البركانية» ثُمٌ صعدنا إلى ضفته العالية وواصلنا السير على 
طول الضّفة لفترة قصيرة حتَّى وصلنا إلى القرية المسأة حيدر بيك: وهناك توقفنا 
مع المراسل لنستلم رسائلنا. 
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إِنْ هذه القرية لا تبعد كثيرًا عن البحيرة» ولكنّ البحيرة تبذو بعيدة على مرمى 
البصرء والجدول الذي عبرنا يجري من خلال واد جميل تطل عليه القرية؛ وبل 
مسافة منها إلى الأعلى توجد كنيسة أرمنية. 

لقد قدّرت السافة من ارقن إل ندا يوان ٠‏ أميال» واصلنا التحرك في 
القاطة الأراددا مظرة و اننويع ميمي وي ساظلة وريه لنا دن جدود حير 
وان بمياهها الزّرقاء الجميلة» ورأينا أيضًا قلعة آرديش 8وذل:4 عند حافة الماء. 

سرّنا على طول السٌّفوح المنحدرة للجبالء ثم هبطنا أخيرًا إلى سهل آرديش» وعند 
مدخله عبرّنا نهرًا كبيراء ثم عبرنا بضعة أهار أخرى صغيرة» وبعض المستنقعات 
قبل أن نصل المكان. ظ 

وقبل أن ندخل القرية جاء الحاكمٌ المحلي للقائي» ودعاني للإقامة ' منزله 
ولكنّني اعتذرت منه لأنَّ خيامنا كانت قد نصبت بعيدًا عن مكان بيته» رافقني 
الحاكم إلى مكان خيامنا التي أقيمت أعلى ضفاف الثْهر الكبير المسمّى «آرديش 
جاي»)؛ ومن الجهة الأخرى يمتد السّهل أكثر ليصبح مستنقعًا كبيرًا. 

حاكم هذه المنطقة يسمّى أحمد بيك» وهو رجل سمينء دمث الخلق» يحب 
الضحك والمزاح» ويبدو صغيرٌ السّن على تولي هذا المنصبء وهو أحد أهالي قرية 
آرديش» ولم يبتعد كثيرًا عن القرية فلم يذهب أبعدٌ من موشء بتليس؛ أرضروم: 
وان. 

ما القلعة فإنها لا تبدو كالقلعة» ولكنّهم يسمّونها هكذاء فهي في حالة من التّداعي. 
معظمُ حيطانها سقطت حبّى الحوائط المطلة على البحيرة» ولهذا فإن واجهتها المطلة 


٠. 1585‏ عم ع 5 2 اوه . 
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على البحيرة مفتوحة تام ونتيجة لهذا يمكننا القول أنه لا دفاعات لطاء أمّا البيوت 
الموجودة داخل أسوارهاء فهي من نمط البيوت الموجودة بالقرى التي رأيناها سايقاء 
والتي يكون نصفها تحت الأرض. 

يِقِيمٌ في هذه القصبة ٠٠١‏ عائلة من المسلمين» وعددٌ قليل جدًّا من العائلات 
الأرمنية: ويوجد هنا كنيسة صغيرة وقديمة» وهذه المنطقة التي يحكمها حاكم محلى؛ 
وتحتوي على عشرين قرية كبيرة ومزدهرة: إلى جانب العديد من القرى الصغيرة 
الفقيرة» ويمتلك الناس هنا أعدادًا كبيرة من الماشية والأغنام والخيل. 

وتمتاز هذه القرية بججاها وانّساعهاء ى) أن تربتها غنية وعميقة وخصبة للغاية. 
والبحيرة من هنا وحتّى نهايتها الشرقية القصوى ضحلة جدًا. 

ويبدو أنَ الطمي الذي يأتي مع مياه الأنهار العديدة التي تصبّ فيها أخذت تلا 
قيعان البحيرة في هذه المنطقة. 

وهناك اعتقاد يقول إِنْ البحيرة الحالية تغطي الآن بعض المناطق التي كانت في 
السّابق جزءًا من السهل» حيث يصبّ فيها كل من خبري بيندي ماهيء وآرديشء 
يمتذ على حساب البحيرة. 

وخلال عشر سنوات سيطر على ما يقرب من ميل منها قبل ذلك» وعلى طول 
الشاطئ كان مستنقعًا غير قابل للعبور يجعل الطريق إلى آرديش يستدير حول 
البحيرة» الآن ماعدا في فصل الربيع» حيث يكون الطين عميقًا جدَّاء فإنّ الطريق 
إلى رديش يعبر السهل بخط مستقيم. 

الماء في هذه المنطقة أقل ملوحة مما كان في تادفان» وذلك نتيجة لكثرة الأثهار 
العذبة التي تصبٌ في هذا الجزء الضحل من البحيرة. 
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لقد أخبرني الحاكم المحلى للقرية ة أن الأهالي كانوا سيحظون بحياة أكثر رفاهية لو 
م تفرض عليهم ضريبة القشلة» وهي تعني إيواء القبائل الكردية الرحالة المجاورة 
أثناء الشتاء» ولو لم يكن الكرد لديهم نزعة إلى السرقة أيضًا. 

وأضاف أنّه سيكون من الأفضل الإقامة في الحبال بدلا من الإقامة في القرى. وقد 
كان يقصد من هذا أن الكرد سيحظون بحياة أفضل من القرويين الذين يتحملون 
تكالبهم إيواؤهم في الشتاء» كى| أنهم لن يكونوا سببّا في زيادة سوء معيشتهم. ‏ 

وحدّثني أيضًا عن قبيلة حيدرانلي الكردية التي يرأسها سلظان أغاء وترعى 
قطعانها في الجبال المجاورة في موش في الصيفء أمّا الشتاء فتقضيه في القرية التابعة 
لأرديش» وعندما سألته عن رئيسهم سلطان أغا أجابني قائلا: 

إِنْ سلطان أغا كشخص كردي لا بأس به ولكنّ قبيلته تعد من القبائل التي 
تمارس السّطو متى سنحت لما الفرصة» وإذا طالب المسروق رئيس القبيلة بإعادة 
المسروقات لا يعطيه إلا مجرّد وعود وأهية ثم يتحبمج بغيا ياد ب اللص أو بعدم عثوره 
ال الشتوية. 

0 يصرٌ الشخص المسروق على أخذ حمّه واكتشاف مسروقاته بنفسه؛ 

م جح ما وا 9 
لإخفاء المسروقات عن صاحيها. 

واعترف لي الحاكم المحلي أيضًا أن عمليات السرقة أقلّ حدوئًا من ذي قبل؛ 
وأنها أصبحت أكثر خداعًا ودهاءًاء كم| أصبحت مرفقة بالعتف» فمثلا إذا تعرض 
أحدٌ المسافرين للشرقة فلن يتعرّض إلى أي أذى إلا إذا قاوم فقط» وقد أخيرني 
الحاكم عن حادثة صادفته قائلا: 


«(لقد هاجمني , بعض اللصوص ذات مرّة» فتصدّيت لهم وجرحتهم». 


10 1 58 5 1 
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وأخبرني أيضًا أنّه قد تردّد على سمعه الكثير من الإشاعات عن إلغاء ضريبة 
القشلة» ولكنّها لم تتحقق حتّى الآن» ورا لن تتحقق. . الشتاء هنا قاس» ويتساقط 
المج بكميات كبيرة» ولكنّ البرد هنا أقل حدّة ما هو في أرضروم. 

وجدنا قرب المعسكر أكداسًا ضخمة من الحنطة باننظار أن تدقٌ وتذرىء والتي 
تنقلها العربات من مكان إلى آخر. 

وشاهدت الأطفال يسبحون في النهرء وأعدادًا كبيرة من القطعان ترعى في 
المستتقعات مع الفضوليّين اللسكيين سل خاءناشكلت عه المناظر متها 
تفع بالخزورة والتقاط بالق اقفال الإثارة: 


2752 
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لقد لاحظتٌ إلى غرب خيامنا وعلى الطرف الآخر من النهر مبّى صخريًا 
عتيقًا في قرية بعيدة» ظننته أَوّلا كنيسة أرمنية» ولكن عندما بدأنا نسير سألت عنه 
الأهالي. 

سرّنا صعودًا بجانب نهر صغيرة لمدة ربع ساعة» ثمٌ عبرنا قرية صغيرة» ومن 
هناك انحرف مسارنا نحو الغرب في طريق هضبي» جاعلين سلسلة من الجبل بيننا 
وبين البحيرة من جهة اليسارء أمّا عن يمينا فقد كانت هناك سلسلة جبلية أعلى. 

وصلنا إلى البحيرة مرّة أخرىء ثم غادرناها لندور حول هضبة حتّى وصلنا: 

قرية أشرف 184طدق : 

هي قرية أرمنيّة تقع في وهدة صغيرة» تبعد هذه القرية عن آرديش بحوالي ‏ أو 
4 أميال» قطعناهم في ثلاث ساعات تقريبًا. 

استرحنا هنا لمذة ساعة ود نصفء ثم تحرّكنا مرّة أخرىء أسفل هذه القرية» تتسع 
الوهدة لتتصل بسهل واسع يمتدٌ نحو البحيرة» وتضِمٌ العديد من بساتين الكروم. 

لقد حصلنا على نبيذ جيّد من هذه القرية» آثناء تناولنا للإفطار بهاء استمرٌ طريقنا 
قرب البحيرة وسلسلة جبلية تحيط بنا من جهة اليمين» وبعد ساعة بدأت تتقهقر 
تدرييًا تاركة بينها وبين الماء سهلا صغيرا. 

وفجأة أطل علينا منظرٌ سيبان داغ بدءً! من القاعدة إلى القمّة ماء البحيرة في هذا 
الجزء يبدو عفنا وضحلا حتّى أصبحت مثل تخليج أرضي مغلق» وعلى سطحها رأينا 


162 0 200000 
عيون ترصد الأكراد واثارمن العتمانيين 


العديد من طيور الماء» أَمّا حاشيته فقط كانت مرصوصة بالمراعي التي تتوسّطها برك 
من المياه الراكدة ذات اللون الأسود والرائحة النتنة» ويبدو أنها تحتوي على مركبات 
الكبريت» وعلى مسافة ثلاث ساعات من البحيرة باتجاه سيبان داغ كانت هناك قرية 
تسمى نورشين. 

غادرنا هذا الخليجء وارتقينا هضبة فوجدنا أنفسنا أمام البحيرة من جديد 
فاعتقدت أمّْها خليج جديدء ولكنّي بعد التدقيق تبين لي أنها قطعة من الماء. التربة 
كاف رسملة وتداكان التروثون ممع م العلدنو و لاحك الاغتار عدا ونظنة. 

وقد لاحظت أن القمح الذي يزرع في هذه المنطقة بآلات خاصة؛ كما علمت 
أن الزراعة العلمية واتباع أساليب دقيقة في الحراثة تطبّق في هذا الجزء من الريف 
بشكل كبير» فاطع خشبي مُه برؤوس ملبية ومسسحوب من قبل اثنين من الثيران؛ 
قادرٌ على حفر أخدود يتجاوز ستّ إنشاتء ثم يأتي الأطفال» وينثرون البذور 
بعناية في الثثقوب والأخاديد المحفورة:» أمّا النساء فيقمنَ باختيار أحسن المنافذ 
لوضع البذور بها. 

وبعد حصاد القمح يتمٌ تقطيع الأعشاب الضارة وحرقهاء ولا تستعمل المعازف 
هناء ويبدو واضحًا من مظهر الغلال أنها لا تحتاج إليهاء ولا تروي الحقول هنا ألبتة. 
. وبالرّغم من انحباس المطر لعدّة أشهر كما أن التربة تبدو رملية وجافة» إلا أن 
قاعها رطب للغاية. 

وقد أخبرني القرويّون أنه بعد بذر البذور بعشرة أيام يظهر الزرع على وجه 
الأرقن» ولايناخر عن ذللك» وعندها الت يعشبهم لاذا يستعطلون عله الطريقة) 
57 متى يستعملونها؟ فأخيروني أنهم قد تعلموها من آبائهمء واتبعوها لأثهم 
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متيقنون من فوائدها التي ععمت عليهم بغلال وفيرة وممتازة» وهذا أقل ما يعرفونه 
عن الموضوع. 

ومن الغريب أن أرى نمطا زراعيًا متطوّرًا يارس في بلاد غير متحضرة منذ زمن 
بعيد» مع أننا قد اكتشفنا هذا النمط في بلادنا منذ فترة قصيرة. 

في تمام السشاعة الثالثة والنصف بعد الظهر وصلنا إلى: 

قرية آرين سد : 

تقع هذه القرية على بعد ميل واحد من البحيرة» وتبعد عن قزية أشرف بمقدار 
ه ساعات ونصفء ولكننا كنا نتقدم ببطء» علا بأنني قذّرت المسافة التي قطعتاها 
ب ١4‏ ميلا فقط. 

بينم| كان الرّجال ينصبون الخيام» جاءني الصوباشي ليدعونا إلى منزله» وقذم لنا 
عصير الفاكهة البارد» وبعض العنب والبطيخ. وكانت هذه الهدية في محلها بعد أن 
قطعنا هذه الجولة المتعبة. 

إِنَّ هذه القرية هي إحدى أملاك إسحق باشاء وتحتوي على ١5‏ عائلة من الأرمن» 
وتوفر مرابع شتوية ل ٠١‏ أسر من الكرد. 

أمَا الصوباشى فهو من ضباط المؤمسة الباشوية ويأتي إلى هنا في الخريف. 
وليبقى هنا لمذة شهرين لجمع حصته من الغلال والمحاصيلء ثم يشحنها رأسًا إلى 
وان» ويعود للسّهر على راحة الباشا. 

جاء الصوباشي بنفسه إلى خيامنا ليرحب بناء وخلال زيارته لنا حذر أصحاب 
دعر و ا عي او 
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حدثني الصوبائي كثيرًا عن الإنتاج الوفير هذه التربة المهيئة تمَامًا لزراعة العنب 
والبطيخ. 

وقد علمت أَنْ القرويين كانوا يزرعون المنطقة سل الفاكهة. ولكنهم وجدوأ 
أن المارّين بالمنطقة يأكلون الثار» فتوقفوا عن زراعتهاء والمراعي المحيطة بالقرية 
واسعة وجيدة جدَّاء ويمتلك القرويون أعدادًا كبيرة من الماشية والخيل. 

يتم جمع الصودا من سواحل البحيرة» ثمٌ يحولا الكرد إلى صابون. 

اكتشف الحراس رجلا كرديًا يتجول حول خيامنا غير أَمْهم أنكروا انتسابه 
للقرية» فقام رجالنا بإبعاده» ولا بدّ أنه كان ينتظر الفرصة المناسبة لسرقة شىء من 
عندنا. 


> ست‎ 
2722١ 
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لقد كان الحاكمٌ المحلي للقرية» ويدعى عادل جيفاز» في قرية مجاورة لناء فأرسل 
له الصوباشي مَن يخبره أنّني سأصل إلى قصبته عند الصباح» كان الجوٌ باردًا هذه 
الليلة وكان أحد أصحاب البغال مريضاء كا أصيب أحد الخدم بحمّى شديدة. 
. ارتقينا صهوات الجياد في السّاعة البافية ا وسلكنا طريقا يقع بين 
البحيرات» وربّا كانت المسافة ميلين» ومن طبيعة الأرض الحضبية» منت بأنه ل 
تكن في يوم من الأيام متّحدة مع بعضهاء فالبحيرة الصغيرة أقل ملوحة. 

قبل أن نصل إلى القصبة خرج الحاكم المحلي لاستقبالنا على الطريق» ثم رافقنا 
إلى قريته» وقد كان رجلا بدي كثيرَ الكلام؛ وقد علمت أنه تجول في أماكن مختلفة 
من بلاده» وقد كان رجلا متحضرًا حبّى أنّه كان يستعمل السعوط. 

حدثني الحاكم المحلي عن خصوبة الأرض هناء وعن طرق الزراعة التي يتّبعها 
الفلاحون هناء فقال لي: 

(إنْ طريقة ة الزراعة هنا هي نمطٌ خاصٌ بالقطرء فلا يوجد مكان في العام تيم 
خبرًا ممتارًا وطازججا مثل ما تنتجه أرضروم. وفي المواسم الجيدة يدر محصول الحنطة 
0 طيهء ونبات الجوادر 0٠‏ طيهء أمّا الشعير فيدر 5٠‏ طيه؛ وهذا يعد إنتاجًا عاليا 
ولا يمكن الحصول عليه في أي جزء من البلد». 

عندما وصلنا إلى هذه القرية وجدنا أنّه على كلّ جانب من جوانب الطريق 
المؤذي إليها مجموعات من المراعي وبساتين الفاكهة المختلفة. 
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وقد أصرٌ الحاكم المحلي على نزولنا في بيته» جلسنا تحت ظلال الأشجار العالية 
القريبة من نبع ماء سلسبيل» وقدم لنا وجبة إفطار شهية. 
3 : 

يمرٌ بالقرية جدول مائي» ينبع من بحيرة صغيرة تقع في الجبال التي تطل على 
القرية» ويسقي الفلاحون مزارعهم منه» وأثناء مسارها القصير إلى بحيرة وان تقوم 
بإدارة عدد من طواحين الماء المتناثرة هناك. 

عندما وصلت حقاتبنا تم إرساها إلى منزل رجل تركي من الشخصيات الرئيسية 
في القرية» وسرعان ما نصبت خيامنا في مزرعة للفاكهة على مربع أخضرء وتعلوها 
أشجار الفاكهة الجميلة» ولكدّنا لم نستمتع كثيراء حيث كان الفناء صغيرًاء وأسواره 
تعوق حركة الحواء» فرغم أَنّنا كنا في الظل إلا أننا شعرنا بحرارة كبيرة. 

في المساء زارني الحاكمٌ امحل لي رحب بناء فقد كان حقًا رجلا متحضرّاء وترك في 
نفسى انطباعًا راقيّاه فقد وقف على راحتنا وليّى كل احتياجاتنا. 

يسكن في القرية 0 عائلة من المسلمين» ٠“عائلة‏ من الأرمن» وتضمٌ القرية 
قلعةَ قديمة متهدّمة» مُقامة فوق صخرة عالية في أعلى البلدة» يحيطها أسوار متّحدة 
مع حصن القلعة في كلتا النهايتين» ومنحدرة بشكل مباشر إلى البحيرة. 

لا يوجد في البلدة أي موقع دفاعي في تلك الناحية» ولكن عمق الماء لا يسمح 
لأيّ شخص بالتسلل حول الأسوار التي تنتهي عند البحيرة» وهذه الأسوار في 
حاجة شديدة للتّرميم والصّيانة في وقت قريبء ما البوابات فهي عامل مهمٌ في 
صدّ الغزاة. 

هذه القرية ليست كبيرة» وجميع بيوتها تحتاج للصّيانة» ومعظم سكاهها يقيمون في 
منازل منفصلة بين الحدائق الغثاء التى يكتظ مها الوادي» والصخور جيرية؛ والماء 
عذْبٌ ومتوافر بغزارة» وجري من خلال الممرّات الضيقة ليسقي تلك الحدائق. 
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ويتوفر في هذه القرية الكثيرٌ من أنواع الفاكهة المحلية» وهناك ازدهار كبير في 
زراعة الرقي والبطيخ والأعناب هناء وباختصار إن هذه القصبة هي مكان جميل 
وبيج وبمتع . ظ ظ ظ ظ ظ 

ويوجد هنا حوالي ٠١‏ نولا للغزل تنتج الأقمشة القطنية الخشنة من النوع 
العاديء ويعمل بعض الأرمن والأتراك كنسّاجين وحائكين. 
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الثلاثون من يوليو/ تموزء 18178 

كا أخبرتكم من قبل أن بعض مرافقيٌ قد أصيبوا بالمرضء ولهذا قرّرت الإقامة 
هنا لبضعة أيام» وهكذا أيضًا يُمكنني أنْ أحظى بارتقاء سلسلة جبال سيبان داغ. 

ينا كان أصحابي مشغولين في بعض الشئون» قرّرت زيارة أخلاط التي تبعد 
عن هنا بمسافة ١4‏ أو ١1‏ ميلاء عبر الظريق الواسع الذي يمرّ بجوار سواحل 
البحيرة. 

أصطحبٌ معي بعض المرافقين إلى جانب الدليل» وانطلقنا في الصباح الباكر, 
عبّرنا القصبة» ثم واصلنا تحرّكنا على طول حافة الماء» ثم اخترقنا قرية صغيرة 
تبعد عن قصبة عادل جيفاز بمسافة ميل» وتقع بين بساتين الفاكهة» ثم صعدنا 
مرا صخريًا شديدٌ الانحدار» ثم سرّنا تحت منحدر صخري شديد الانجرافء في 
مكان عال للغاية عن مستوى سطح البحيرة» كل الصخرر هنا جيررة) وبعل حسسير 
ساعة تراجعت السّلسلة الجبلية عن البحيرة لندخل سهلا انحسرت فيه الصخور 
الجيرية لتتبعها تربة أرجوانية اللون داكنة» أعقبتها كتل مختلطة العناصر. 

كانت هذه الكتلّ تصغر كلما تقدّمنا بالمسير» واستمرٌ هذا الوضع حبَّى قبل 
وصولنا أخلاط بمسافة قصيرة» فوجدناها تحوّلت إلى أحجار رملية قمحية اللون. 
وبعد أن قطعنا السّهل السّابق ذكره» واصلنا سيرنا في محاذاة السلسلة الجبلية المتاخحمة 
للبحيرة. 

وخلال ثلاث ساعات قطعنا سهلا واسعًا آخرٌ يضم قريتين محاطتين بسلسلة 
جميلة من أشجار الجوز والفاكهة» ثم وصلنا: 
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مدينة أخلاط القديمة: 

اجتزنا جرع أخرى من الحدائق لندخل المدينة يدلا من سلوك طريق 
الساحل» وظللنا نسير على أرض هضبة صعودًا لزيارة المدينة القديمة» وفي طريقنا 
مررنا بمقبرة إسلامية» وكثيرة الشبه بالمقابر التي شاهدناها في باقي أجزاء تركيا 
مثل فاستان» أرضروم؛ قيصريء وقد كانت مبنيّة من الحجر الرملي الذي يبدو أنه 
يستطيع مقاومة عوامل الطبيعة» وهذا يبدو واضحًًا من خلال الكتابة الموجودة 
على شواهدهاء والتي تبدو وكأمها مكتوبة من جديد. 

يوجد عدد كبير من القبور المتشاءمة متناثرة بين الخدائق والأكواخ والبيوت 
والحقول» يرتفع فوق بعضها طبقات صغيرة. ظ ظ 

وني بطن الوادي لا تزال آثار المديئة القديمة شاخصة للأبصار» وفي وسط 
الوادي توجد صخرة مبنيّة ضخمة مثل تلك الصخرة التي ذكرناها في قلعة بتليس» 
وعليها مجموعة من الأسس قويّة البناء» وهناك احتمال أن تكون عبارة عن أسس 
قلعةٍ أو قصر ضخم جدًاء ويوجد بين طبقاتها الكلس الذي يقوم بدور الأسمنت 
لتاسك البناء. 

وشاهدت ضريًا كبيرًا متاكلا على الطرف المقابل للوادي» وقد سمعت أنه 
ضريحٌ أمير المنطقة السابق» وعلى ذلك الجانب يوجد مدفن فسيح وكبير جدًا. 

بعد تتوافت هله القتوى كانت شيكدة بحية وهل ارتنافيا إل 1 قدا 
ويوجد أيضًا عدّة مدافن أخرى» وهذا يدل على كثرة تفوس المدينة. 

ما الكتابة التي كانت على شواهد القبور والأبنية الأخرى» فبعضها كان بالعربية 
والبعضن لاخر انر كي 

وبالنظر لتلك الشواهد يمكن جمع معلومات كثيرة عن تاربخ المكان. 
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أمّا المعلومات التى حصلت عليها من النّاس هناك أن مدينة أخلاط القديمة 

مدينة أخلاط الجديدة: 

تركنا تلك الأنقاض والخرائب واتجهنا نو أخلاط الجديدة» ودخلناها من جهة 
الغرب لنخرج من بوابتها الشرقية. 

2 59 5 ش ِ 

المدينة محاطة بسور مردر ع وخندق» السور الثاني تعلوه بعض الابراج غير 
منتظمة البناء» وفي خبايتها العليا توجد قلعة تسمّى إيج قلعة؛ أي القلعة الداخلية. 

المدينة تخاطة ووم جهاء] الأريغة :حت هن الية المقابلة للبحيرة» وقيقدة 
هذه الآأسوار حتى تصل إلى حدود البحيرة. 

باك الدحة عند ةمون الصفوو المريعة الى اوتفول ون انا الطين 
لتتماسكء» وطرازها شديد الشبه بطراز بيوت بتليس. 

وهذه المدينة الجديدة بكل تأكيد عبارة عن تحفة فنيّة» ويمكن رؤية ذلك من طرز 
بيوتها وطبيعة التتحصينات الدفاعية وصيغ الاحتراز الذايي من هجوم الأعداءء. 
ولكنّ الغريب في الأمر أذني لم ألتق بي كائن حيّ خلال مروري من ذلك المكان. 

ذهبنا لنستريح ونريح دوابنا في أحد بساتين الفاكهة المطلة على البحيرة» وتبعنا 
إلى هناك ابن الحاكم المحلي للمدينة» وأخيرني أن والده غاتبًا عن المدينة في هذه 
الفترة. 

لق سيع أن القيت عبذا الشنى فى عوقو روقد كان فك بعك لو اله برصالة 
عاجلة» وقد كان حينها في زيارة لإحدى القرى القريبة ليخبره بوصولي إلى أخلاط 
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وفي هذا الوقت قدَّم لنا وجبة إفطار شهية» وحصلنا من البستان الذي نستريح فيه 
على كميات كبيرة من الكمثرى والرقي والبطيخ. [ 

استرحنا لمدة ساعتين» وعندما كنا نهم بمغادرة المكان» وصل حاكم المدينة 
المسمّى شيخ (هيلفة 1161778) وهو مرتبط بأسعد باشا؛ باشا أرضروم؛ وعندما 
قابلته تذكر أنه رآني في قصر الباشاء وقد عيّنه أسعد باشا نائيًا لحسين باشأ عندما 
لع سك مويه مرت 
هيلفه إلى مسقط رأسه أخلاط ليصبح حاكا عليها 

بطو ان حر ار ريا 
كبيرة من الدراويش والمريدين. 

لقد عرض عل الحاكم أن أبقى هنا لليلة واحدة» ولكنني اعتذرت منه لأني قد 
وعدت رفقائي أنْ أعود إلى قرية عادل جيفاز» عندما قابلت الحاكم كان معه شابان 
كرديّان يذعيان محمود بيك ومصطفى بيكء وهما من أبناء أحمد باشا؛ الباشا السابق 
لموش» وهما من أبناء عمومة أمين باشا؛ الباشا الحالي لمدينة موش 

وما يعيشان بجوار أخلاط» ويمتلكون أراض زراعية واسعة: ومجموعة كبيرة 
من القرى؛ وكلاهما يمتاز بالوسامة والشباب ألتّديء ويتأنقان بالزي الكردي, 
وك واحد منهم| يمتطي مهرةيلة غالية امن مكسوّة بسرج مزركش فاخر باهظ 
الشمن. 

ونصوة كر جعي اندوع كورة من الفرسان والمرافقين المسلحين تسليبحا جيدًا 
للغاية» محمود بيك هو الأخ الأكيرء ويمتلك شخصية ساحرة عدا وملامحه 
وسيمة» وسلوكياته تدل على طباع جيدة وتربية صاحة. ولكنني سمعت بعض 
الأقاويل الآتية ثمة التي تذّعي أنه سفاح أ ثيم. 
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ما الأخ الأصغر مصطفى بيك» فهو على عكس أخيه الأكبر؛ فهو دائمٌ التجهّم؛ 
ولكنني سمعت عنه أنه يمتلك احترامًا أكبر في نفوس من يعرفونه عن أخيه محمد 
بيك؛ وعلمت أيضًا أنه قد كان متزوجًا فيه| مضى بشقيقة إسحق باشا إلا أنها قد 
توفيت في أوّل صباها. 





وسمعت أنْ محمد بيك ومجموعة من رجاله قد هاجموا قافلة تتكون من ١6‏ أو 
٠١‏ شخصًا أثناء نقلهم لكنز ثمين» فشتّتوهم في كل جانب» واستولوا على الكنز 
لأنفسهم؛ وقد حدثت هذه الواقعة منذ أربع سنوات. 

وعندما سمع أسعد باشا بهذه الحادثة وبغيرها من الحوادث المشينة طلب من 
إسحق باشا أن يلقي القبض عليه. ويرسله إلى باشويته في أرضروم» ولكن عندما 
وصل هذا الخبر إلى أس|ع محمد بيك فرّ مسرعًا إلى بغداد وظلٌ ها حبّى أقيل أسعد 
الذهاب إلى مراكز المدن الكبرى. 

لقد ورث هذان الأخوان أملاكا كثيرة وأموالا طائلة» ولكتّهما أنفقًا جزءً! كبيرًا 
منها في تجهيز وإعداد مجموعة كبيرة من الأتباع المسلحين الأشداء المخلصين لم|. 

تبعد مدينة أخلاط عن تادفان مسافة أربع ساعات كاملة سيراه وعن بتليس 
مسافة ان ساعات سيراء وعن موش مسافة سب عشرة ساعة» وعن ملازكرد 
مسافة اثنتا عشرة ساعة. 

عدت إلى قرية عادل جيفاز من الطريق العام المؤدّي إلى كل تلك الأماكن على 
حافة البحيرة» يقوم الناس هنا بممارسة الزراعة الأخدودية. 

والارية هنا صية عذاة وبيدى للثاظو غل انبا حداقة أى مسفوعة باشرارةم 
ولكنّها تكون رطبة جذا في عمق أخاديدها المعمولة بآلة خخاصة. 
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الخادي والثلاثون من يوليوء عام ١8178‏ 

قاورنا قرية عاك سفاز قل بعاول” للساد ستحوين. إل: قرية: ترور شتت 
عن زمتتط205 التي : تقع على أعتاب جبل سيبان داغ» ونوينا ادبن يا اللي 
حتّى يتوفر لنا الوقت لصعود الجبل. < 

وصلنا القرية بعد أن أصبحت السّماء حالكة» وبمجرد تأمين مكان لإقامتنا 
أقنينا اننا وغقونا رةه ولكثنا يفنا سرغة أرما بسب الكقرات الى 
. أزعجتنا ومنعتنا من الاستمتاع بنوم عميق» ولهذا استيقظنا قبل الفجر. 

ولم يكنْ هذا السّبب الوحيد في إزعاجنا؛ بل لأننا لى نحصل من هذه القرية 
البائسة على فنجان قهوة واحد. 

في تمام السّاعة الخامسة وعشر دقائق فجرًا بدأنا في الصعود» وكان معنا اثنان من 
الفرسان الكرد كأدلاء لناء في البداية سلكنا اتجاهًا شرقيًًا عبر أعتاب الجبل» ويعد 
مسيرة ساعة غيّرنا مسارنا باتجاه الشمال» وفي أعلى الجانب المنحدر تل مخروطي 
الشّكل» ويبدو من كل معاله أنه فوّهة بركان خامد» وقبل أن نصل إلى قمّته انحر فنا 
نحو فراغ يقع بينهما وبين الجزء الرئيسي من التبل. 

ثم مررنا من فوق عدّة طبقات من الجليد الصلب لدرجة أننا عبرناها ونحن على 
ظهور الجياد» وأخيرًا توقفنا عند حافة البركان؛ والتي لا تستطيع الخيول أن تصل 
لأي بقعة تقع خلفها. 

إن الوصول إلى هذا المكان استغرق ما فلاث ساعات ونصف» وف الجهة المقابلة 
لنا كان يوجد مخروط آخر» ويبدو كأنه مفرزة من مفرزات البركان الخامد. 
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وصلنا إلى ذلك المخروط عن طريق سلوك حافة البركان لأننا لو هبطنا إليه 
لازداد ذلك في علوٌ مسيرة ما بعد الصعود كثيرًا. وإذا أردنا الوصول إلى قاعدة ال حرم 
عن طريق الممرٌ الذي سلكناه فإِن الخبوط كان سيكون صعبًا أيضًا. 

إن هذا المخروط ناشئ من شظايا صخور في أحجام مختلفة غير متماسكة عن 
طريق الأتربة» ولكنّها متناثر ة بشكل مفكك على هيئة أكوام. والصخور كلها من 
نوع واحدء إمّا رمادية أو حمراء باهتة اللونء ولكنّها تلمع بشكل ملفت للنظر. 

وعند المي فوقها فإن هذه الصّخور تتحرّك من مكانهاء وتحدث قعقعة أشبه با 
تحدثه نفايات المعاذن. ويوجد بعض القطع الكريستاليّة اللامعة العالقة في سطوح 
الصّخورء ويبدو أنها بعد أن تكلست بسبب الثار الموجودة تحت الأرض»؛ فإنّ 
الأجزاء المشكلة للمخروط قد ارتفعثٌ بشكل إيقاعي أو انتفخت بفعل نفس القوة. 

إن الصّعود إلى هذه القمّة كان من أصعب المحاولات التى قمنا مها منذ أوّل 
رساعا» وهذا لس ممع عور الكانة رالاتيهدا دودر لكو سيب مانا 
الضغط الغازي على صدورنا؛ لأثنا لم تكن نستطيع أن نصعد مس أو ستٌ خطوات 
نون التوفقف لاسر ابعة: 

إن قّة هذا المخروط منبسطة وتحاطة بسلسلة من القمم امتعدّدة» التي تشكل 
نوعَا من الأسوارء وكل جزء منها كان من :: نفس الحجر الحش» ول أَرَ غير قطعة 
واحدة من الصَّخر من نوع مختلف» وأعتقد أَنّا كانت صخرة قبل تعرّضها للنار. 

صعدنا إلى القمّة الخارجية للمخروطء وهي واحدة من أعلى القمم المطلة على 
بحيرة وأن» وقد استغرقت المسافة من موضع نزولنا من على صهوات خيولنا إلى 
هنا أربع ساعات كاملة. 

لقد ثبت هنا آلة قياس الزُوايا والاتجاه. ومن هنا استطعنا ملاحظة أن صعودنا 
المنحدر كان من جهة البركان. 
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إن التجويف الموجود في القمّة كان عبارة عن بحيرة صغيرة تسمّى 60 أقطع م 
أي البركة المؤلمة أو الضارة. 

أمعنثٌ النْظر نحو الجنوب من موقعنا فرأيتٌ حقلًا جليديًا ممتدّا يغطي أسفل 
المخروط الجبلي» أمّا القسم الموجود بين الموضع الذي تركنا فيه خيولناء وبين مكاننا 
الحالي فإنَ الثلوج قد ذابت وشكلت بركة ماء كبيرة» وفي الصباح كانت هذه المنطقة 
كتلة جليدية صلدة؛ ولكنها الآن ذابت بسبب حرارة الشمس القوية» وأصبحت 
هذا أيضا بركة ماء كبيرة. 

أخبرني الأولاد الكرد أن دودة الثلوج موجودة هناء ولهذا نزل أحدهم إلى 
البحيرة للبحث عنهاء ولكن دون جدوى. 

ولم تكن هذه أوّل مرّة يخبرني فيها أحدهم عنهاء فقد سمعت عنها في أماكن ‏ 
كثيرة» ولكن يبدو أنها مجرّد أقاويل فقطء ولا دليل عليها. 

ومن قمّة هذا الجبل شاهدنا بحيرة إيرجيك شرقي وان؛ والبحيرة المسماة نازوك 
غرب أخلاط؛ وبحيرة صغيرة أخرى أبعد» بالإضافة إلى بحيرة أخرى أبعد قلي 
ينبع منها الجدول الذي يسقي قصبة عادل جيفاز» ورأينا أيضًا قمتي جبل آرارات 
التي كانت واضحة وضوح الشمسء وكذلك سلسلة جبل بيكوك داغ» وأيضًا القمة 
المخروطية الشكل بال كوسيه داغ التي تتربع عليها نوبراك قلعة في سهل آريشي كرد. 
شعرّنا جميعًا بالضيق والاختناق جراء هذا الصعود. وأخيرني الأولاد الكرد أنَّ 
كل من يصعد هذه القمّة يشعر بهذا الضيق» ويرجع هذا إلى ثقل الهواء. 

وقد عانى بعض رفقائي بسبب هذا الصعود» فالدكتور ديكسون كان يعاني بشدّة 
من آلام في معدته؛ ومستر كلاسكوت كان مرهقاء ويعاني من دوار شديد؛ لدرجة أنه 
كان يترك عمله في تحديد الارتفاع والاتجاهات كل بضع دقائق» ويذهب للاستراحة. 
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ما أنا فقد عانيت من صداع شديد» وكذلك اثنان من مرافقينا الذين لم يستطيعا 
السّير خطوة واحدة بعد وصولنا هذا السفح المخروطي. 

وهناك واحد من مرافقينا صعدّ إلى القمّة ثم نزل بسرعة» ولكنه بعد وصوله إلى 
أعتاب الجبل تقيّأ بعنف» وحتى الأشخاص الذين بقوا برفقة الخيول ولم يصعدوا 
عانوا من آلام شديدة في الرأس 

ولا يمكن حدوث هذا بسبب ارتفاع الجبل فقطء ولكنّه ربا حدث سبب 
تسرب غاز ما من فوّهة البركان» ولكننا لم نشعر بهذا الشيء بحواسنا. 

٠‏ عندما صعدنا القمّة أدركنا أنْ الزتبق الذي كان بالبارميتر قد تسرب تدرعييًا من 
فوّهة الأنبوبة» وقد كنا نأمل أن يبقى به القليل الذي يساعدنا على معرفة ارتفاع 
القمّة» ولكن نتيجة دخول المواء إلى الأنبوبة سلينا هذا الآمل خهائيًا. 

إنْ عمود الزيق فيه انخفض إلى أسفل من ٠١‏ بوصةء ولكثه أكد لنا أن بحيرة 
وان تعلو 04717 قدمًا عن مستوى سطح البحر الأسودء ومن الواضح أثنا ل 
نستطع الوصول إلى حدود الثلج السرمدية. 

ولكنّها كانت تتجمّد كل ليلة» و من المؤكد أننا لم نكن بعيدين عن تحت خط 
التجمّدء وفي منتصف النّهار توقف مؤشر الحرارة على درجة /؟ درجة مئوية؛ بين| 
كان حوالي 8١‏ درجة في إيلجيفاز. 

كميّات كبيرة . من الثلج بقيثُ في أماكنّ مختلفة بالقرب من القمة» غير أن القمم 
العالية جدًا خالية منهاء ول تكن هناك أي بْةَ ثلوج على سفوح الجبال» بعد أن أخحذت 
كل هذه الأمور بعين الاعتبار» قذّرت ارتفاع القمة بين ٠٠‏ ؟ أو 40٠٠‏ قدم من 
مستوى سطح بحيرة وأن» وقدرتها ب٠٠10‏ أو ٠٠٠١‏ قدم من مستوى سطح 


الخد 
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وقد علمت أن الصّعود إلى هذه القمّة تمكن فقط في الفترة ما بين متتصف 
أغسطس إلى الأسبوع الأول من سبتميرء أي أنّنا إذا أشترنا زيارتنا إلى هنا قليلا لما 
تمكنا من الصعود إلى القمة. ظ 

وفي الحقيقة أنه في الرّابع عشر من سبتمبر» وأثناء مرورنا بسهل آريش كيرد 
شاهدنا قمّة جبل سيبان داغ مغطاة بالثلوج تمامًا. 

ناذجٌ الضّخور التي جمعتها من هنا تثبت أنْ هذا الجحبل ذو طبيعة بركانية» ولكن 
لا يوجد أي إشارة أو معتقد يشير إلى نشاطه البركاني. 

كا أنني ل أرَ أي آثار للزجاج البركاني الأسود هناء ولكنه موجود بكثرة على 
سواحل بحيرة وان» ك) أخيرتكم سابقًاء ولكنّني وجدت هنا الكثير من الصخور 
البازلتية وخبث وبقايا البراكين» ويبدو أن البركان قد انفجر من أماكن عديدة 
وقرب قمّة جبل سبحان» وهي إحدى المفردات التي تذكر مع ذكر اسم الله. 

وقد علمتٌ أن هناك الكثير من المعتقدات الفولكلورية التي تتعلق بهذا الجبل؛ 
ولكنها مثل الأساطير الشرقية التي لا دليل على صحتها. 

وبعد ساعة ونصف من هبوطنا هذه القمّة المتعبة وصلنا إلى المكان الذي ربطنا 
حير 3 يترسا قلي ف اتنا مبهواك ارول وردد حول ساقت و عيفلها 
نحو نورشنجكء ثم انطلقنا عائدين إلى إيل جيفاز في زمن لا يتعدى الساعتين إلا 
الربع» وبمجرّد وصولنا إلى أعتاب الجبل رجعت أحوالنا إلى سابق عهدهاء وزالت 
عنا حاللات ضيق النفس والإعياء. 

لقد لاحظت أنه لا توجد أشسخارٌ على سفوح جبل سيبان داغء ولاحبّى شجيرة 
صغيرة» وبالرّغم من وجود بعض المراعي هنا إلا أنّنالم نرَ أي قطعان فيهاء أو في 
الطريق إليهاء وم نرَ أيضًا أي آثار لوجود خيام هنا. 
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لقد أصينا جنيعًا بالإرهاق الشديد بسبب الجهد الذي بذلناهء | أننا نادرًا ما كنا 
نأكل منذ أن غادرنا إل عاتم اكاك ا تسمل : بعض الخبز واللحم المقدى إلا 
أننا لى تكن لديْنا شهيّة شهيّة حتّى لنتذوّق الطعام» فلم نأكل أي شىء. 

في تمام السّاعة السابعة صباحًا غادرنا إيل جيفاز بعد أن جمعنا بعض المعلومات 
عن القرية» وعن الحدائق المحيطة بها» والتي تكسو بخضرتها معظم مساحات 
قاعدة جبل سيبان داع. 

على بعد مسافة قصيرة من البحيرة التي طفنا حول سواحلها المتعرجة على طريق 
إيل جيفاز» وفي الطريق مررنا ببقايا كنيسة أرمنية عتيقة» وتوجد أمامها مقبرة كبيرة 
وكنيسة متهدمة؛ وعلى يميننا على بُعد ثلاثة أميال كانت قرية آرين؛ والبحيرة التي 
بجوارهاء ثم هبطنا إلى بحيرة وان في نفس المكان الذي غادرناه عند وصولنا إلى 
قرية آرين» ثم استدرنا من هناك» وسرنا باتجاه التلال الواقعة على جهة اليسارء 
ورأيّنا على مد البصر قرية نورشينء وفي تمام السّاعة الثانية والنصف بعد الظهر 
وصلنا إلى: 

قرية كوجيه: 

تقع هذه القرية بين التلال» والطقسٌ بها شديد الحرارة» أمّا المسافة التي قطعناها 
في تقديري كانت حوالي 18 إلى ٠١‏ ميلاء وتحتوي هذه القرية على ٠١‏ أسر من 
الأرمن» وتؤوي ١١‏ أسرة من الكرد في موسم الشتاء. ْ 

ِنْ الصّخرة الرئيسية التي ذكرتها عند أعتاب جبل سيان داغ كانت من النوع 
البازلتي والرّخامي السراقئء مثل ذلك النوع الذي شاهدناه في قمة الجبل» والتربة 
وكلتة هن وعلى الصرزق شاهدنا اثنين من الفرسان الكرد. ومعهم بعض عدد 
الحصاد وعندما رأوا ركبّنا توقفوا لبعض الوقتء ثم واصلوا السير في طريقهم. 
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الرَابع من آب/ أغسطسء عام ١8178‏ 

سرّنا باتجاه خيام سلطان أغا التي لم تكن تبعد عنّا مسافة طويلة» ولحذا لم نبدأ 
مسيرنا في وقت مبكرء ولكنّنا بدأنا المسير في الساعة السابعة والنصف صباحًا 
لنعنن لكان الذى تعس كر اقل النناعة التامعة ضراكا رفترة قصيرة: [ 

مررنا بقرية صغيرة : تسمى اربوزونك» وتقع هذه القرية في بقعة واسعة من 
الأرضء ثم واصلنا سيرنا عبر أراض متموّجة لنصل خيام الرئيس الكردي الذي 
يعسكر في مرج أخضر بين التلال. ظ 

استقبلنا سلطان أغا في خيمة استقبال ذات موقد واحد على الطراز التركى؛ كان 
قد أهداها له باشا ولاية أرضروم.. ْ 1 

ما الخيمة التي خصّصت لحريمه فقد كانت تبعد عن هذه الخيمة بمسافة قصيرة» 
وكانت مصنعة من شعر الماعزء وكانت سوداء كبيرة من الطراز التقليدي. 

وقد لاحظت وجود ٠١‏ خيام أخرى في هذا الوادي» ولكنني أصبت بخيبة 
أمل كبيرة عندما رأيت رئيس العشيرة الكردية التي تشتهر بقوتها يعامل بقلّة عناية 
ورعاية» الأعشاب الآن جافة, ولكنها تزدهر في فصل الربيع. ويوجد هنا مصادر 
غزيرة للمياه تقع بالقرب من هذا المكان. ‏ - 

بعد أن استقبلني سلطان أغا قذّم لي القهوة والشربات» وخلال هذا كان رجالنا 
يقومون بنصب الخيام بالقرب من خيمة رئيس العشيرة» وبعد قليل وصلنا الإفطار 
الشهيء الذي يتكوّن من بيض مقلي» حليبء اللبن» الخبز» وجميع هذه المكونات 
كانت من النوع الجيد. < 

وني المساء زارني سلطان أغاء ورغم أنه كان رجلًا كثير الكلام إلا أنتي وجدته 
ودودًا ولطيفاء ولاحظت أنه أكثرٌ يبجة وسعادة مما كان حين رأيته في وان. 
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سألت سلطان أغا عن مسألة انقسام عشيرة حيدرانلي إلى قسمين فقال: 
إِنَ الجزء الثاني من عشيرة حيدرانلي يسكن الأراضي الإيرانية حاليّاء وقد منحهم 
حافظ أذربيجان أراض واسعة للسكن والزراعة . ويسب ال حرب التي قامت مؤخرًا 


ين إبران وتركياة فقد اعترف الشلطان العيائي رسميًا بأن صيرورة عله العشيرة 
أصبحت من نصيب الطرف الإيراني. 


ويرأس هذا القسم المقيم في إيران شقيق سلطان أغا المسمى قاسم أغاء وبعد 
وفاته تولّ ابنه رئاسة العشيرة» وهكذا يكون الحال عندما يتوفى رئيس العشيرة: 
فيقوم كبار رجالات العشيرة باختيار خلفه» وغالبًا ما يكون هذا الخلف من عائلة 
الرئيس السّابقَ» سواء كان ابنه أو عمّه أو أخاه. 

وني. الحقيقة إِنَّ أيّ فرد من أفراد هذه الأسرة مشهود له بالكفاءة والشجاعة 

وبهذا يصبح الخافُ اعتيد الذي يتول تسبي أمور العشيرة» وإذا كان لا يتمتع 
بالقوة الكافية لإدارته» فهذه ليس مشكلة؛ فرغم أنه سيكون رئيسًا لمجلس كبار 
رجالات العشيرة» إلا أنه لا يستطيع أَنْ يِتَخذْ أي قرار ذي أهمية بدون موافقتهم. 

لقد علمت أن سلطان أغا ليس غنيّاء ىا أنه ليس أكثر مكانة وأهمية من أي 
وجيه من وجهاء العشيرة الآخرين» وعند تقديم الهدايا إلى الولاة والمسئولين يجتمع 
وجهاء العشيرة للتداول في اختيار الأشياء التي يمكن أن تقدم في تلك المناسبة» 
ثم تثمّن الأشياء المختارة» وتودّع لدى أشخاص لحملها إلى الرجل المقصود. 
ويصاحب هؤلاء الأشخاص حماية عسكرية قويّة» مكوّنة من أفراد من كل بطون 
العشيرة. 

لم أسأل سلطان أغا عن عدد أفراد عشيرته» ولا عن قوّتها؛ لأنني أعلم جيدًا أنه 
لايمكن الاعتماد على التّقارير الصادرة من أفواه الرؤساء؛ ولكن أحد أفراد فريقي 
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مالغ ] إذا كان عدد الخيام التي يرأسها هي ألفي خيمة؛ فأجابه بالإيجاب» ولكنني 
علمت من مصادر مختلفة أن قوّته تقدر ب ٠٠١‏ إلى ٠١٠١‏ فارس» وأخبرني آخرون 
أن هناك أكثرٌ من ألفي فارس يعملون تحت إمرته» وهذا فأنا غير متأكد-من هذه 
المعلومات» وعندما طلبتٌ من سلطان آغا أن أرى القسم الداخلى لخيمته الخاصة: 
اعتذرَ مني وأخبرني أ نهم لا يسمحون للغرباء بدخول مخادعهم الخاصّة. 

فقلت له: القد كنت أععقد أن الكرد لا قو نسامعم كي يقل الأثراك» فقال: 
إنّنا لا نسمح بظهور نسائنا على الملا. 

واعنقد أن هناك شيعًا من الخموفى حول نداء الككرف بولكن عله التقالير يه 
تنطبق على النساء الأدنى منزلة» حيث أمّهم يتمبّعون بحرية تامة. 

واسترسلت في أسئلتي قائلا: سباي سين 
وهي عشيرة تقطن ولاية موش 

211111000 
وعندما عرضت هذه الششكلة على الباشا في أرضروم فطرحها بدؤره على أمين ياشا 
في موشء ولكنّني لم أتلقٌ أي أجوبة مطمئنة حبّى الآن. ظ 

كا قال أيضًا: أنا أعتقد أنَّ العدالة الوحيدة التي يمكن تحقيقها في هذه المشكلة 
هي قتل اثنين من عشيرة حسن على . 

ولكتّني لم تق معه في هذا الأمر؛ لأنّ هذا لن يكون حلا للمشكلة؛ بل سيكون 
بمثابة نزاع جديد» وبداية لمشاكل جمة ستقع على عاتق ق العشيرتين معا. 

وأضاف سلطان أغا أن عشيرته تقيم في الشتاء في قرية مع الأرمن» ولكنهه 
يجهمزون التبن والعلف لأغنامهم ومواشيهم. وإن زودهم القرويون الأرمن بتلك 
الأشياء» فذلك يكون مقابل مبلغ من المال ب يتّفقَ عليه الطرفان. 
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. وقاللي أيضًا: أنا لا أدفع لباشا أرضروم ضريبة القشلة» أي السكن الشتوي في 
قرى ثابتة» ولكدّني أقدّم له كل عام هدايا ذات قيمة. 

وأعتقد أَنْ هذه محاولة للمراوغة من الأغا ليقول إِنّه لا يدفع الضريبة» ورب| لا 
يحبٌ الإقرار بهذا الأمر. 

وقد سألت الأغا قائلا: كيف يسمح الكرد لأنفسهم وهم الذين يعيشون في 
المواء الطلق والمناظر الخلابة» والطبيعة الساحرة؛ بدفن أنفسهم في بيوت أرمنية 
ضيقة وقذرة وكثيرة الشبه بالاصطبلات؟ ! 

فأجابني قائلا: إن هذا الأمرغير مقبول ومؤلم بالنسبة لناء وهذه المنازل لا تكونٌ 
لنا إلا بجرّد سجون كبيرة نقضى بها الفترة الشتوية. 

ثم سألته مرّة ثانية قائلا: إذا.. لماذا لا يبنون لأنفسهم منازل واسعة في قرى 
منتظمة؟ 

فأجابني قائلا: إِنّنا لا نفهم بناء البيوت» ولا نميل إلى الإقامة يها. ىا أن كلا من 
عشيرتي زبيكي وحيدرانلي الكرديتين قد أبعدتا عنوةً من هنا إلى بلاد فارس بالرّغم 
من عدم رغبته) في مغادرة المنطقة التابعة حاليًا لسلطان أغا. 

وأضاف قائلا: إن وفرة المراعي وكثرة الأراضي الزراعية ووفرة المياه هنا هي 
ما تجعل الكرد يتمسّكون بمنطقتهم بشذة. ولكنْ نظرًا لاعتدال الشتاء هناك» فقد 
وجدث هاتان العشيرتان بعض الترضية. 

وقد علمت أنْ سلطان أغا يعتبر المسئول الأوّل عن أيّ تجاوزات للأمن والنّظام 
في هذا الجزء من القطر أو ني الأراضي التي ترعى فيها عشيرته. 

فمثلا عندما سطا بعض أكراد عشيرة ريفان قبل فترة على قرية بالقرب من أخلاط 
قام سلطان أغا بتعقبهم واسترداد المسروقات من الغزاة وأعادها إلى أصحابءبا. 


1 1]55 
رحكلة جيمس برآنت إلى المناصق الكردية والأرمنية 


. وخلال هذا الصيف اختفى ١١‏ شخصًا من أهالى وان» وقد كانوا في طريق 
عودتهم من القسطنطينية» ووصلت إليه أخبارٌ بأثهم قد شوهدوا لآخر مرّة في قرية 
بالقرب من خينيس قبل اختفائهم مباشرة. 

ون دحك لان ديساي التي طمن أي آثر لههم أو 
لخيولهم وممتلكاتهم» فهبّ جميع المسئولين للبحث عنهم بدءًا من إسحق باشاء 
وحتى الحكام المحليّين إلى جانب سلطان أغاء ولكنهم ل يصلوا إلى أيٍّ دليل. 
وبدأت الاعتقادات والافتراضات تسود أفكارهم. فالبعض يقول ربا أخذوا 
عنوة تحت التهديد إلى ما وراء حدود روسيا أو إيران من قبل بعض أكراد تلك 
المنطقتين» وهناك سرقوهم. [ ظ 

وقال سلطان أغا من المعروف أنَّ هؤلاء الأشسخاص كانوا محملين بأموال طائلة 
إلى جانب ما أحضروه معهم من القسطتطينية من أموالهم الخاصة» وقد سلمهم 
الكثير من أهالي أرضروم مظاريف تحتوي عإن مبالغ كبيرة ليقوموا بتوضيلها إلى 
ذويهم, عند عودتهم اموس سو مر 
المال إلى وان. 

وحتى في قطر قليل السّكان مثل هذا المكان يمكن أن تثير هذه الحادثة دهشتهم 
وتعسجبهم حول اختفاء هذا العدد الكبير من الرجال دون ترك أي أثر يمكن من 
خلاله اقتفاء أثرهم أو البحث عنهم. 

ول يكن من المعتاد أَنْ يحتفظ سلطان أغا بحرس قرب خيمته : خيمته إلا في اليه 
التوجس من هجوم محتمل لقبيلة معادية. 

وهذه القباتل لا تحتفظ بخيام عديدة في مكان واحد» فيجب أن تكون هناك 
حمس أو عشر خيام تعسكر في منطقة واحدة معّاء وخمس أو عشر خيام أخرى 
تعسكرٌ في أسفل المكان بين التلال المجاورة بقدر ما تكفي بقعة المرعى لحيواناتهم. 


- 
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فعي موسم الرَبيع يرعون دوابهم في الأراضي المنخفضة: ثم يصعدون بها باتجاء 
الجبال العالية. وعندما يوشك هذا الموسم على الانتهاء تستهلك المراعي المنخفضة: 
وتعود تلك الأسر من الأراضي المرتفعة شينًا فشيئا عندما يزداد البرد ويجبرهم على 
النزول إلى بطون الوديان. 

وعندما يعلمون باقتراب الخطر منهم يقومون بجمع رجاهم وقرع الطبول من 
على التلال العالية كإعلان بمدى قرب الخظر منهم. ثم تتكرر الإشارة من معسكر 
إلى آخر. 

وقد أخبرني سلطان أغا أنه يستطيع جمع مائة وخمسين فارسًا مسلححا بشكل 
جيّده ومجهّزين للقتال» ولحذا طلبت منه أن يجمع لي بعض الرجال حبّى أرى بنفس 
مدى مهارتهم. 

وبالفعل قام سلطان أغا مع خسة من الفرسان الكرد بعرض عل ظهر خيوخو 
والرّماح في أيديهم» وقد كانوا يعدون بسرعة» ثم يدورون حول الخيام» ولكنه ل 
يكن استعراضا مؤسفا على أي حال. 

ول يكن أيضًا العرض الذي كنت أتوق لمشاهدته بشدّة» كا أنه كان أقلّ مهارة 
من الممارسات التي يقوم بها المرافقون الكرد» حيث كانوا يقومون مها من وقت إلى 
آخر خلال السّفرء وقد كانت بالفعل أفضل من هذا العرض بكثير. 

وباختصار شديد إِذْني خلال هذه الزيارة لم أتعلم الكثير» ولم تكن الزيارة على 
مقدار توقعاي» ومعظم ما عرفته هنا كنت أعرفه سابقاء ول أزدد إلا القليل» وإنني 
حم نادم على هذه الزيارة غير المجدية» ولو أي علمت من قبل أنها ستكون خالية 
من أي متعة أو إثارة ما كنت قدمت أبدًا. 
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وفي باية شهر أكتوبر» يذهب الكرد إلى مرابعهم | الشتوية» ويقضون فيها من 
خمسة إلى سنّة أشهر حسب موعد قدوم الربيع سواء كان مبكرًا أو متأخرًا. ظ 

وقد لاحظت أنه لا يوجد أحدٌ من الكرد في هذا الجزء من القطر يستعمل 
الدروع الدذفاعية» ولكنهم يحملون الرّماح وزوجًا من المسدسات وبندقية صغيرة 
ذات فؤّهة ناقوسية الشكل» بالإضافة إلى سيف وترسء وأحيانًا كنت أرى منهم 
من يحمل حقيبة تحمل ثلاثة سهام تَتد لتصل إلى قوس سرج الفرس. 
وحطل0 أيضا أن هذا النوع من أنواع الأسلحة قد ندر ابعوالة ي 0و 
الأخيرة. 

ا 

س0 

برضم من أنني خلال هذه الفترة ل أرَأيناذج جيدة من تلك الخيول الأصيلة 
التي اشتهرت بها المنطقة» إلا نّني علمت أن باشوات المنطقة المجاورة قد أخذوا 
منها أعدادًا كبيرة» ولذا لم يبقّ منها سوى القليل فقط. 

وقد علمت أيضا أنْ سلطان أغا متزوّج من شقيقة الشابين الكرديين الذين 
التقينا | في أخلاط؛ وهما محمد بيك» مصطفى بيك» وقد سبق أن ذكرناهما. 

وفي المساء أرسل إلينا سلطان أغا وجبة العشاء من حريمه؛ وكانت مكونة من 
عدّة أطباق مختلفة الأصناف» وهي: طبقٌ كبير من الأرز الممتاز الذي يسمّونه باللغة 
الكردية (بلاو)» وفوقه فخذ كامل من لحم الضأن المشوي» وكريات اللحم المقلي» 
المدهون بطبقة من الصوص المصنوع من اللبن المخثر والثوم. وحلاوة الهرة 
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واللبن الكردي الممتاز» إلى جانب رقائق الو لكر الأبيض. وقد كانت هذه 
الأطباق كلها شهية ة ولذيذة. ولكنها كانت مليئة 1 بالدهون التي ا تناسب 
الذوق الأورو. وفي الليل كان الجوٌ لطيفاء وقد شعرنا بلسعة خفيفة من البرد. 

استيقظ سلطان أغا مبكرًا ليودّعنا قبل مغادرتنا ليدعونا لتناول القهوة في خيمته 
الخاصة. 





قدّمت له هدية كانت عيارة عن بعض الأشنياء الصخيرة والبسيطة: ولكنه رة 
على هديتي بهديّة أفضل منهاء وكانت فرسّاء وقد حاولت أن أعتذرٌ عن قبوهاء 
ولكنه أصرٌ بشدة فوافقت شاكرًا له على حسن ضيافته لنا. 

وني تمام السّاعة السادسة والنصف غادرنا بصحبة اثنين من الكرد الذين قد 
ليا تعييات صارمةٌ من سلطان أغا بججمع عد كاف من امرافقين من الحام التي 
سنمرٌ بها في طريقناء وبالرغم من أن أحد رجالنا قد ذهب للمعسكرات القبائلية 
والخيام التي صادفناها في الطريق إلا أنه م يستجبٌُ له أحد من هؤلاء الفرسان. 
سلكنا طريمًا متموّيًا وغير مزروع» حيث يمكن أن تكون هناك مراعي ممتازة 
أثناء الرييع والصيف. 

6 باواياةة واتمنة غشراء قزيرة اليا وعدةابين ليام بعر موا بود 
من الخيل وصغارهاء ثم قطعنا واديًا طويلا تننشر في أرجائه معسكرات عديدة على 
طول الجدول المتساب من شلال مانن عذب وصغيرة: أخضر الضفاف. ومن هذا 
المكان أطللنا على مجموعة من التلال التي انحدرنا منها نو سهل فسيح كبير. 
وأسفل الجبال التي كانت على يسارنا رأينا قرية أرمنيّة تسمّى قرة كليسه» أي 
الكنيسة السوداء نسبة إلى الكنيسة الموجودة بها والمشيدة من حجر أسود. 
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لقد كانت هذه القرية على بعد ثلاثة أميال مناء ثم مررنا بجوار مقبرة أرمنية 
كبيرة» وبالقرب منها شاهدنا بقايا قرية كبيرة» وعلى يعد ميل واحد منها رأينا 
أنقاض قرية أخرىء لقد كان هذا السّهل خاليًا من الزراعة : تقريباء ى) أن تربته ل 
تكن قاحلة على أَيّةَ حال. 


وخلف انقافى قررة اخرى» عيرنا غيرًا يتسنان تخو البيخيرة هين تحت أسوار 
قلعة آريش من طرفها الغربي» وقد كانت تلك القلعة لا تزال ظاهرة بوضوح رغم 
أنها كانت تعد عنا بمسافة نحو ١1‏ ميلا ظ 

وفي الطرف المقابل للسّهل وصلنا قرية» ولكننالى ندخلها وأستدرنا حوها لنصعد 
باتجاه الجبل» عابرين سلسلة من التلال المدخفضة التي أوصلتنا إلى واد عميق يجري 
برا سات وبباريل لبور بوااراس نااك اران 
البعيك لميهل ارديسسن» 

عيرنا هذا النهر» : م وصلنا وهدًا يجري به جدول صغيرء حتّى وصلنا: 

قرية كندوك ع[تتمصدك1: 

بعض القرويّن كانوا معسكرين أسفل القرية» أمّا الباقي فكانوا في أماكن أخرى 
طلبًا للمرعى» ولذا كانت القرية خالية تعَامًا من أي كائن حى. 

الطريق إلى هنا كان جيدًا إلى حدّ ماء بالرغم من أننا كا نواصل السير من ثمان 
ووو د ووو بات لان 

ولزيد سان ملاس خياري بعض أفراد عشيرة حيدرانلٍ نصبنا خيامنا 


دون النظر لجودة الأرض بالقرب منهمء وبما أننا قد أتينا للتّو من مضارب رئسيهم 
سلطان أغاء فقد كنا ننتظر معاملة جيدة منهم إلا أنهم عاملونا بطريقة غير متحضرة 
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ورفضوا تزويدنا يا نحتاج من موا غذائية؛ وعندما هدّدناهم بأتهم إذالم يزودونا 
بها نحتاج مقابل ما يريدون من مال سوف نأخذ ما نحتاجه منهم بالقوّة» فا كان 
منهم إلا أن قالوا نّم ليس لديهم ما يبيعونه أو يعطونه لناء فقال لهم الخافاس- أي 
المرافق لناء وهو من الحرس الشخصي للباشا- أ نهم إذا لم يزودونا بخروف صغير 
حالا فسيكون موقفهم صعبًا. 

أثارٌ هذا الكلام غضبٌ أحد الكرد الواقفينء فأمسك بعئق الخافاس وكاد يخئقه 
ولكنّ الخافاس تخلص من ذلك الرجل الكرديء حيث أنّه كان ضخم المثة وقوي 
البنية» فا كان من ذلك الرّجل ال حانق إلا أن انتزع بندقية رجل كردي آخر كان 
يقف بجواره وصويها نحو الخافاس» فقام الخافاس بدوره بتصويب مسدسه نحو 
الرجل الكرديء فهبّ الكرد والفريق المرافق لي بتفريق الطرفين وتهدثتهم ومنعهم 
من استعمال السّلاح» وبعد لحظات قليلة عاد الهدوء والنظام بين الطرفين. 

وبعد هذه المشاجرة العنيفة زوّدنا الكرد با نحتاج إليه مقابل مبلغ من المال» ثم 
تدخل بعض الأشخاصء وقاموا بعقد الصّلح بين هذين الرجلين فتصا حا وعانق 
بعضه] الآخر. 

لا أستطيع تبريرٌ هذه النّصرفات التي حدثت» حيث أن مرافقينا قد سبقونا إلى 
هناء وأخبروا أهل القرية بقدومنا وأخيروهم أيضًا أَنّنا سندفع لم ثم كل ما نأخذه. 

بعد حلول الليل أرسل سلطان أغا إلى عمّه برسالة يعتذر فيها عن إرساله لنا 
دون سابق معرفة إلى قرية خرج كل سكانها إلى مرابعهم الصيفية» وليطمئن عم إذا 
كنا قد حصلنا على حاجاتنا. 
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السّادس 5 أيلول/ سبتمير» عام ١8178‏ 

لقد قرّرنا التحرّك في وقت مبكر لأنه كان بانتظارنا مسيرة طويلة عبر سلسلة 
جبال عالية» ولهذا انطلقنا على ضوء القمرء وكان الحو لطيقًاء ونساتّه اللطيغة 
اداع عونا رن اذ ريشي صورات اذا | ملك ن سلب2 مظان اذا 
لأعلمه بها حدث من شجار الليلة الماضية. ظ 

وأخبرته باسم الرّجل الذي تسيّب في هذا النزاع» وطلبت منه أن يبلغ سلطان 
أغا بتأنييه على هذه التصرفات السيئة. 

كا انتهزت هذه الفرصة لأعيد الفرس الذي سبق وأهداني إياه سلطان أغاء 
وقد كانت هذه الفرس قد عانت كثيرًا بسبب طول السّفر في اليوم الماضي» وقد 
كان الأتوقاط بالمنتئ لقا قات أخرىء ولهذا أردت إعادتهاء وبذلت مجهودًا 
كبيرًا في التّقليل من ردّة فعل سلطان أغاء حتّى لا يعتبر إعادة هديّته بمثابة إهانة له؛ 
فأخذت أمدحٌ في مواصفات وحُسن تربية الفرس, وتحججت بصغر سئّهاء وقلت 
إنها لن تتحمّل التعب والإرهاق الذي سنعرّضها له خلال طريقنا الطويل» ولذلك. 
رأينا أنه من الأفضل إعادته إلى سلطان أغاء حيّى تنحسّن حالتهاء وبعد ذلك يمكنه 
أن يرسلها في أرضروم» ولكنّ هذه المحاولات الكبيرة لم تف بالغرض»ء ول تعط 
ثارهاء فوجدت الرجل المسنّ- أي عم سلطان أغا- يقول: 

«إنك من بداية الأمر لم تحبّ هذا الفرس أبِدًا». 

والقظ من كراري تلك الأنبات الشابقة إلا أنه لم يقتنع» ويبدو أنه اعتبر 
هذه المسألة كنوع من التوبيخ لسلطان أغا على عدم إعطائه لي حصانًا أفضل من 
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هذاء وإِنْ كان للتُوبيخ فائدة؛ فإنّهِ بالفعل بدلا من أن يكون لدينا شخصان فقط 
بم بو 
دا داعيو دنا ايا القند اندرا ركع مالالا وى 
أنواع التفاح البري والكمثرىء بالإضافة إلى بعض شجيرات الكشمش. 

وفي مكان حيث يتفرّع الوهدء ويلتقي اثنان من الشلاللات عرض علينا خياران» 
إكا أن تغط رن سيان عابنا وشديد الورهورة دوالك قصبر أ ستاك طرية 
طويلا للغاية» ولكنّه سهل. 

وبا أن الطريق الثاني كان جبليًا فقط بها يسمح لمرور دوابنا دون مصاعب كبيرة؛ 
ومن طبيعة الأرض أدركنا أنها أنسب لناء ولهذا قرّرنا أن نسلك الطريق الثاني. 

وي حوالي السّاعة العاشرة صباحًا وصلنا إلى منطقة بها عدّة خيام يسكن بها 
الكرد؛ وهنا حصلنا على بعض اللْين الممتاز والقشدة والخبز» وقد علمت أن هو لاء 
الكرد من عشيرة حيدرائلي» وقد أخبرونا أنهم في طريقهم للالتحاق بذلك الجزء 

من العشيرة ة الذي يقيم في إيران» 3 ثم قابلت رجلا كرديًا كهلا وسيم الملامح» ذا 
عينين واسعتين سوداوين» ولحيته كثّة رمادية» وقد قال لي: لم يعذْ هذا البلد بلدًا 
للعيش» ويقصد بالبلد القسم التركي من كردستان» فقلت له: 

هل رأيك هذا ناشى عن القيود المفروضة على الغزو؟ 

كلاء فأنا لم أكنْ في يوم من الأيام لضّاء ولكدّنا قد تحطمنا بسبب كثرة مطا 


باشوات السلطان وأذنابهم. 
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وقد لاحظت وجود أعداد كبيرة من الأبقار والأغنام والخيل عر خاء 
الخمسة التي يسكنها هؤلاء الكرد من عشيرة حيدرانلي» والتي تبين بوضوح أنهم 
ليسوا معدمين. [ 

فأجابني الرجل ضاحكا: 

ِنّ ما تراه هنا ذو قيمة قليلة لأنْ الإنسان قليل الأهمية. 

إن هؤلاء الناس يمتلكون من المواشى ما يكفي حاجاتهم؛ ويبقى الباقي 
للتّصديرء وهذا يكفي ليمنحهم استقلالا. 

إن كانت هذه الإمكانيات موجودة في أي قطر متحضًر لشعب ذي احتياجات 
قليلة هذه الدرجة؛ لأصبحوا أثرياءَ للغاية» وبالرّغم من ظهور دلائل على الثروة 
ابّعوية هناء إلا أنَّىى لاحظت أن النساء والأطفال يرتدون ملابس رثة» وفي بعض 
الأحيان يكون الأطفال عراة. 

لابرد تم النساء هنا بمظهرهنء وبالرّغم من أن فترة الصبا لدى كلا الجنسين 
تبعلهم يبدون بصيحة كبيرة ونشاط» كب لهم يمتلكون أسنانًبيضاءً يلة؛ انهم 
0 
قصيرة» أما الرجال فيزيدٌ عمرهم الضَعف حتّى يبدو الشابٌ رجلا كهلا. 

استرحنا هنا لمدّة ساعة» ثم غادرنا الخيام عبر شلال ينحدر من قمة واد شديد 
الوعورة» وفي تمام السّاعة الثانية والنصف وصلنا أعلى جزء من آلا- داغ» أي الجبل 
الجميل» ثم عبرنا السّلسلة هابطين إلى واد عميق عن طريق ممرٌ شديد الانحدار. 

استغرق سيْرُنا عبر المنحدر حوالي نصف ساعة من قمّة الوادي المسمّى زيلان 
ديرين» كان ينحدر خبرٌ صغير يتشعُب من جوانبه عدد كبير من الشلالات الصغيرة 
لتصبّ في قاع الوادي مكوّنة جدولا أكبر يتّسع في مجراه بن خطوة وأخرى. 


1932 5000000 ل 
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5 الجداول والشلالات هي المصادرٌ الرئيسية لنهر مراد» وعلى الواجهة 
الشمالية لأعلى القمم في السّلسلة كانت الثلوج تفترش بقعا كبيرة جدّاء ومع ذلك 
فأنا أعتقد أن جبل نالا- داغ منخفض للغاية بالنسبة إلى جبل سيبان داغ. 

عبرّنا هذا الجدول من الجهة اليسرى أسفل الوادي. وهى عمومًا ضيقة وذات 
لع أخضر» وفي طريقنال أي أثر خيام الكرد أو قطعانهم» وفي بقعة واحدة فقط 
رأيت بعض الحشائش المقطوعة لعمل لعمل التبغ» وثلاثة أو أربعة روافد تتّحد مع نهر 
ا ا ا 
اعتيادي. 

وقبل غروب الشّمس مررنا بقرية مهدّمة» ثم عبرنا إلى الضفة اليمنى لنهر مراد 
صوء لقد مشينا مسيرة طويلة ومرهقة هذا اليوم حتى أرهقنا وأرهقت خيولنا. 

حا ود سي سو دير هلول باشاء وعندما وصلنا إلى المنطقة 
وجدناه لم يخصّص لنا مكانًا مناسبًا للإقامة» ولحذا لم يكن أمامنا إِلّا أن ندخلٌ 
اصطبلا ونفترش التبن الجديد الموجود فيه» لنسقط بعد ذلك في نوم عميق» ونحن 
باتتظار وصول حقائبناء وبعد منتتصف الليل وصلت الحقائب» وبعد حوالي ساعة 
تناولنا الشاي» ونحن متمددون في فراشنا. 

بعد تلك المسيرة المتعبة التي خضناها بالأمسء لم نكن نحن أو خيولنا في حالة 
تساعد على متابعة رحلتناء وقد كان الدكتور ديكسون أكثرنا تعبا وإرهاقًاء وكانت 
صحّته متدهورة؛ وقد بدأت هذه الحالة منذ صعودنا إلى جبل سيبان داغ؛ وذلك 
بسبب التهامه لفصوص كثيرة من الثلج هناك. 

قمت بإرسال رسالة إلى هلول باشا في بايزيد مع أحدهم لأطلبّ منه أن يُوْمْنَ 
لنا فريق حماية مناسب حتّى نصل إلى بايزيد؛ لأنني علمت أنَّ الطريق من ضياء 
الدين إلى بايزيد غيرٌ آمن بسبب وجود قطاع الطرق فيه. 
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لقد سمعت أن قاسم أغا ابن حسين أغا رئيس عشيرة زيلائلي كان موجورًا في 
قرية ضياء الدين» ولهذا دعوته للمجيء وتناول القهوة معي. فقبل دعوتي وجاء 
لزيارتي. ظ 

إن قاسم أغا شابٌ في الثّامنة عشر من عمره» ولا يتمبّع بالوسامة والذكاءء 
ولكنه كان برفقة شابٌ لبق ووسيم وأنيق المظهر. 

تناو لنا بعض الأحاديث التي جعلت النقاش بيننا يصبح حادًاء لقد كان هذا 
لويد في خراسان» وكان يعرف أساء أعضاء البعثة الإنجليزية هناك واحدًا 
واتحدا: 

وقد كان قاسم أغا قد عاد لتوّه من الحدود الروسية» حيث كان ذاهيًا لإعادة 
حوالي سنّين أسرة من عشيرته كانت مقيمة في القطاع الروسي من الحدود. 

وكانت هذه الأسر تتمنى أن تعود لتعيش وسط عشيرتها القاطنة في فارسء ولم 
تبد السّلطات الرّوسية أي اعتراض على مغادرتها لأراضيها. 

وقد أمر الشَابين الكرديين بأن يفضلا العيش في الجانب الكردي الخاضع لتركيا 
أكثر من الجانب الإيراني. ومن المؤكد أن السكن في الجانب الإيراني له فوائد كثيرة 
أفضل من السّكن في الجانب التركي» إلا أن كثرة المياه في الجانب التركي لا توازيها 
أيّة فوائد أخرى موجودة في الجانب الإيراني. 

جاء حاكم ضياء الدين المسمّى عبد الرزاق بيك لزياري» وخلال هذه الزيارة 
سألته عن الطريق من ضياء الدين إلى بايزيد عن طريق الحدود» فأخبرني أن هذا 
ارد سالك وآمنْ تام ولكنه يكاد يكون مقفرًا تاماه وذلك لعدم وجود أية 
قرى على الطريقء أي أنه لا يمكنني تأمين أيّ طعام أو احتياجات لنا ولخيولناء 
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هذا بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بِشِدّة» لدرجة أنه من المستحيل إبقاء 
وعندما سمعتٌ هذه الأسباب اقتنعت أنه من الأفضل عدم سلوك هذا الطريق. 


قرية ضياء الدين مختلطة» ويسكتها الكرد والأرمن معّاء ونظرًا لأنها تقع على 
الطريق المؤدّي إلى إيران؟ إن سكاهها يتعرّضون لابتزازات كثيرة من قبل والي إيران 
بسبب استضافة المسافرين» ولكنهم يعوضون ذلك من خلال بيعهم الشعير والتبن 
للقوافل التي تبر من هنا خلال فصل الشتاء بأسعار عالية جدًا. 

أمّا القلعة فأسوارها متهدّمة» ولا يمكنها تأمين الحماية لأي أحد. ومكان إقامة 
البيك هو مسكنٌ بائس ومتآكل وغيرٌ مسكون باستثناء الجزء الذي تسكنه ا حريم» 
ويحتفظ فقط بغرفة استقبال واحدة تقع خارج فناء المنزل» وقد قام بعرضها علينا 
لتكون محطة استراحتنا فور وصولنا للقرية. ٠‏ 

ولكدّنا لم نقبل هذا لأنْ الخافاس- أي الحارس الخاصٌ الموفد من قبل الباشا 
إلينا- أخيرنا أن الإقامة في اصطبل القرية يعد أكثر راحة من الإقامة في غرفة 
استقيال البيلة: 

إن اصطبل القرية كانت محطة جنوبية: وجزءًا من الحصن يشير إلى أنه اانا 
مبنيٌ بصورة حكمة. أجل الخيظان ينمض عل سانة متحلدر :وغو جد اذا شك 
جانبًا لوهد ينساب من خلاله نهرٌ مراد صوء أما الحوائط الباقية فتنهض من المنطقة 
السهلية سك جعلها دفاعيّة بسهولة ضد هجوم الغزاة الرحل» ولكن هذا لا 
يمنحها موقكًا دفاعيًًا قويًا. وعلى كل حال إِنَّا لا يجب أن تبقى على هذه ا حالة 
المتهالكة. 
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الثامن من أيلول/ سبتمير» عام ١/17‏ 

عزمنا على الرّحيل» وحملنا خيامنا وأمتعتناء وأثناءَ هذا فوجئنا بوصول الرجل 
الذي بعثته إلى هلول باشا في بايزيد» وطلب مني تأخير رحاتي حتّى اليوم التالي 
لأنّه يعتبر الطرق غير سالكة ومهدّدة بالخطرء ويريد أن يبعث لنا طاقم حماية يتكوّن 
من خمسين مرافقّاء ولكتّني وجدت أنه من غير الضروري تأجيل الرحلة؛ حيث إِلّنا 
كنا قد رفعنا خيامنا وحملنا أمتعتناء كا أَنّنا كنا فريقًا قويّاء ومعنا فريق حماية يتكوّن 
فق أريعة عكر فارسّاء وقد قؤزنا الامتمد عن مستا إلا ببضعة أمعاد حت إذا 
طرأ أمرٌّ ما نكون قريبين منهاء ىا أنّنا وجدنا أن الأمر لن يكون له مخاطرة كبيرة إذا 
خركنا فاه 

بدأنا تحرّكنا في تمام الشاعة السادسة صباحًاء وصلنا إلى بايزيد في تمام السّاعة 
الثانية والنصف بعد الظهر رغم أنْني قدّرت المسافة التي قطعناها ب لا يزيد عن 
ميلا. 

توقفنا عند مر صغير جميل ذي مياه صافية جدًا يسمى كيرناوك علن؟ رهض © 
بالقرب من جسر صخريء ومن هناك أرسل الخافاس إلى هلول باشا ليخبره 
بوصولنا إلى بايزيد» ولنطلب منه تخصيص مكان لننزل به بالقرب من قرية تفترش 
أعتاب التلّ الذي تتتصب فوق قمته بايزيد. . ' 

وف متتصف الطريق بين بايزيد وضياء الدين لاح لأنظارنا من بعيد قصرٌ الباشا 
الذي يقع على صخرة شديدة الانحدار» والتى على جوانبها وأعتاءها تنتتصب 

1 ١ ١ 

ولاية بايزيد» ويتخلل المسافة سهل طوله ١6‏ ميلاء يفصلنا عن سفوح جبل 
تاكري داغ؛ أو جبل أرارات» الذي ترتفع قمّته في جلال مهيب» وتغطيها كتلة 
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ثلجية برّاقة تكلل هامته العالية» وإلى جانبه توجد قمّة أصغر دون ثلوج» بحيث 
لا تبدو بوضوح إلى جانب جبل آرارات العملاق الشامخ» هاتان القمتان بارزتان 
ومفصولتان عن باقى السّلسلةء وكأئهها تنظران بكيرياء إلى الجيال المحيطة مهم |. 
وبالقرب من تلك القمّة» وفي منتتصف الطريق إلى بايزيد» نرى الاأرض مكسوّة 
بمنثور المفذوفات البركانية» وال كونت الصخور والنتوءات التو ترتفع عن 
اه 

وقد علمت أن النهر البركاني ل يأت من القمّة الرئيسية نفسهاء ولكنه أتى من 
جزء من السلسلة الجبلية التي تقع بين أرارات» والسهل الذي سبق ذكره. 

ويقال إِنْ سفينة نوح قد رسثُ على هذا الجبل بعد الطوفان» وقد أخبرني حافظ 
باشا بأن جبل الجودي يقع بالقرب من العمادية, ويذكر المؤرخون المسلمون أنه 
وعندما قرأت يوميّات المستر ريتش 11108 رأيته يذكر أن هناك مدوّنات تاريخية 
تقليدية تذعم هذه الحقيقة. 

ولكتني لم أمظ خلال تواجدي هنا أن الناس الذين يسكنون في جوار بايزيد 
يذكرون أيّة أساطير أو روايات تخصٌ سفينة نوحء كا أن أهالي المنطقة لا يطلقون 
على هذا الجبل أي اسم آخر سوى تاكري داغ» ولم نصادف في طريقنا أي فرسان 
كردء ولكثنا رآينا بعض المتجؤلين وهم يسيرون بعض الماشية والأغنام باتجاه 
الحدود الذين أخبرونا بآنْهم من عشيرة زيلائلي الكردية العائدين توا من جورجياء 
وأخبروني أخهم ذاهبون للالتحاق بباقي أفراد عشيرتهم المقيمين في الأراضى 
الايوانية. 
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بعد الظهيرة فوجتنا بهبوت عاصفة شديدة استمرّت طوال الليل» وتسببت في 
ظهور موجة خانقة من الغبار والأترية. 

وقد كإن الثّار شديدا لدرجة أنه أدذى إلى بعث المخاوف في نفسي» وبدأت 
سوب سس ب 0_0 

وفي ظهر اليوم الثالي» هيت العاصفة مرّة أخرى: واستمرٌ الحال هكذا طوال 
الأربعة أيّام التي قضيناها في بايزيد» واستمرٌ هبوب الرياح على هذا الشكل؛ ولكن 
صاحبّها تيارٌ قويّ منتظم من نسيم عليل ملطف كان يعاود الهبوب. 

تكاثر الغبار لدرجة أزعجتناء وجعلتنا نضطرٌ إلى الانتقال إلى الغرفة القديمة 
المتآكلة» والتي بالرّغم من كل هذا بدت لنا أفضل بكثير من خيمتنا. 

جاء لزيارتي قائد طابر الحيقنة وقل اشتكى لي من عدم فاعلية التواجد في 
مكان صغير مثل بايزيدء وهذا الأمر ينعكس سلبيًا على قواته التى تعان بسبب 

لماذا لا تستخدم قواتك للسّيطرة على القبائل الكردية التى تتمرّد بين الحين 
والآخر ؟ 

فأجابنى قائلا: 

أنا وقوّاتقي موضوعان تحت إمرة بهلول باشاء وأنا لا أستطيع أن أقوم بأيّ شىء 
دون موافقة الباشا. 

وفي نفس الوقت في الظهيرة جاءني رجل» وقد كان مبعوثا من قبل الباشا ليعمل 
(ميهمندار) أي مضيف لي ولمرافقي» وأبدى رغبته في معرفة موعد تحركنا. 
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لقد كانت أحوال الدكتور ديكسون تزاد سوءاء ولهذا قرّرت أن أستأجر عربة 
لنقله» وبعد صعوبة بالغة نجحت في توفير واحدة» وعزمت على الرّحيل بعد 
يومين» متوقعًا أن تنحسّن حالته حبّى هذا الوقت ليستطيع تحمل مشاقٌ السفر. 

إِنْ اضطراب الأمن في المنطقة ومرض الدكتور ديكسون والرياح الشديدة التي 
داهمتناء والغبارٌ والجوٌ الغائم» وجميعَ هذه الأسباب؛ جعلت خطتنا تتأثر حيث كنا 
ننوي زيارة جبل آرارات» وتبعًا لذلك لم يكن بإمكاننا استخلاص الملاحظات 
الفلكية» ولهذا كان بقاؤنا في هذه المنطقة دونَ سبب وجيهه ولهذا فقد كنا في هفة 


شديدة لمغادرة ولاية بايزيد. 


ومن اال مفافوتنا العرعب ةا حصنا عل .عضي المقاوما لت عن جيل تاكرى 
داغ أي آرارات» فحسبٌ تقديري أظنّ أن التلوج تكسو نحو ألفي قدم أسفل القمة 
والتي تغطي نحو ؟١‏ ألف قدم كارتفاع تقريبيٌ للجبل. 

في صباح اليوم الذي قرّرنا فيه مغادرة بايزيد نظرت إلى جبل آرارات للمرة 
الأخيرة» فوجدت قمّته السّغْل قد اكتست بطبقة خفيفة من الجليد كانت قد 
سقطت عليها بالأمس. ْ 


ا ل ع ال 
ويحيطها سلسلةٌ من الحبال» تقابل جبال تاكري داغء التي ترتفع على الطرف المقابل 
للسّهل الذي يتراوح بين 8 إلى ٠١‏ أميال. 

إن قصر الباشا عبارة عن بناء صخري جميل» ويعتير من أجمل قصور الياشوات 
لني شاهدتها في حيات إِنّه حم من أفضل القصور الموجودة في تركي بأكملها. 

وقد تم بناؤه على قمّة جبل» ويطل على المدينة بشموخ» ونظرًا لأن الجبال 
اللجتاد اك رب رد وجري ليا رو با رتتيم وكير تمن 
وبعد عذة طلقات على القصر استسلمت المدينة. 
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إن المنيّنة الآن قمه مهدفة +واسؤاقها باكسة ورديغة التيجهية بالمواده أما لسكا 
هنا فيبدو عليهم غلاظة الطبع» ويتعاملون بخشونة مع الغرباء. ويبدو أن هذه 
الصفات قد انتقلت لمم من القبائل الكردية الرخالة الذين يحيطون هم من كل 

أمّا التجارة في بايزيد فيبدو أءْها متدهورة» وقد بدأ ذلك منذ أن احتلت يريفان أو 
ريفان من قبل الرّوسء وأقامت حكومتهم محجرًا على حدودهم» وهكذا توقفت 
كل الأتصالات التشطة ين يريفان ووايريد. | 

ويمكن أن نؤرّخ حالة التدهور التي أصابت التجارة هنا منذ إقامة ذلك المحجر 
وهكذا ساءت الأوضاع الاقتصادية لبايزيد» وقد زادت هذه المشكلة اتساعًا عندما 
هاجر قسمْ كبير من السّكان الأرمن مع القوات الروسية الغازية إلى الطرف الثاني 
من الحدود. 

لقد قام أجداد بهلول باشا بحكم باشلق (باشوية) بايزيد لعدّة أجيال معتمدين 
اسميًا على أرضروم؛ ولكنّ محمود باشا والد بلول باشا- الحاكم الحالي- كان قد 
أسّس ولاية كردية مستقلة حقيقية. وكان حاك] قويا بالرّغم من كونه رئيسًا قد 
خرج على سلطة حكومة السلطان العثماني. 

كما بنى لنفسه قصرًا كبيراء وأجيرَ العشائر الكردية المحيطة على جلب مواد البناء 
لذلك القصر على حسابهم الخاصٌء أمّا مسكنه السابق فقد كان يقع على الطريق 
المقابل للوهد في مواجهة القصر الجديد» وقد كان نصفه محفورًا في جهة الجبل. 
ويحتوي على مخازن ضخمة. ‏ - 

وتحتوي على مخزن ضخم للأسلحة» لكن صيانته قليلة» هذا الموقع محصّن جدًا 
لدرجة أَنْه لا يتأثْر بالمدفعية» وموقعه متميّز جداء ويليق بأن يكون مقرًّا لرجل مهم 
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ض كمحمود باشاء والذي يمكن اعتباره رئيسًا لأفواج من المتمردين الأشداء 
اكت جود قال سداى] إتطلقة واسعة: 

ويوجد أيضا بقايا قلعة قديمة على قمّة نفس الحبل الذي يقع على جانبه هذا 
الحصن المنيع» وتعد هذه القلعة أكثر إيغالا في أعماق التاريخ» والتي يخيل لي أنها. 
آخرٌ محطات الجنويين» ولكن المسيو جوبرت 66 انا30 - رئيس البعثة الموفدة من 
قبل نابليون بونابرت إلى شاه إيران آنئذ ومرافقيه- كان قد حجز في القلعة الأحدث 
8 

وكان المسيو جبرت قد حمل هدايا ثمينة من قبّل رئيسه نابليون إلى شاه إيران. 
ويقال إن محمود باشا اشتهى الحصول على تلك الهداياء وبعد تعزيز حماية جوبرت 
بمجموعة من المرافقين» يزعم أنه أرسل من ناحية أخرى مجموعة من الأشخاص؛ 
لهاجمة ركب المستر جوبرء فقاموا بتعصيب عيونه وتوثيق يديه وإعادته إلى بايزيد: 
لامع رفس عروير اق النخمي ف سبج لعز جدران إل جنيع لي الطاز 
الذي يقيم به الحريم. 





ا عر ا ل ا ل رن 
هذه الفترة يقدّم لهم طعام قليل» معظمّه مكوّن من الماء والخبز. 

وقد كان يظنّ أنهم سيمرضون مع مرور الوقت من جرّاء ذلك الطعام الرّديء 
ويموتون» ولن يسأل عنهم أحد. أويعرف مكاءهم» وهكذا تتتقل ملكية المجوهرات 
والأحجار الثميئة التي كانوا يحملونها كهدايا لملك الفرس؛ إليه هو. 

ولحسن حظهم. ولسوء حظه؛ لم يمت المستر جوبرت ورفاقه وبقوا على قيد 
الحياة» بينم) محمود باشا نفسه سقط في الفراش مريضًا وتوفاه الله بعد فترة قصيرة. 
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وقد فرت أسرته أمرٌ موته المفاجئ بأنّه انتقام من الله على الأمور البشعة التي 
فعلها في حياته» ثم قامت أسرته بإطلاق سراح السجناء» وأكرمت وفادتهم» 
وأعادت إليهم الحداياء وسهّلوا لهم الأمر في البدء من جديدء بتوصيل المدايا إلى 
أصحابهاء وكذلك تنفيذ المهامٌ الأخرى التي كلفوا بها. 

وبعد وفاة محمود باشا مباشرة أعقبه على كرمي الباشوية ابنه مهلول باشا الذي 
يحكم المنطقة منذ ذلك الوقت باستثناء سنة واحدة تم عزله فيها بسبب تساهله مع 
أبناء عمومته من عشيرة الجلالي الكردية الذين كانوا يتصدّون للقوافل الإيرانية 
التى كانت تجتاز الحدود. وبخاصة بسبب عجزه عن استعادة الأموال الضخمة 
التي سطًا عليها أفرادٌ من تلك العشيرة من قافلة إيرانية كبيرة عام 181*5. 

وهذا الأمر جعل أسعد باشا حاكمَ أرضروم يغضب عليه» ويقوم بتعيين ديمير 
ناغنا غلنا لبولو ل جاقاء واكك الات سر عان نما أظير عه الكنديد :مده 
إدارته وقسوته» فقام الأهالي بتقديم شكاوى ضِذه طاليين عزله على الفور» بل 
وهددوهم بأنهم إذا لم يحققوا جيم مطالبهم فإثهم سوف يهاجرون بشكل جماعي 
إلى جورجيا. 

تم بالفعل عزل ديمير باشا نتيجة لإصرار الناس» وتمٌ تعيين ببلول باشا 

م 0 وم عن الوقت وبهلول باشا يتقلد مقاليد السلطة في هذه الولاية 
الواأسعة. 

غادرنا مدينة بايزيد صباح اليوم قبل ساعة من رحيل باقي أعضاء ركبناء وذلك 
حتى نعطي فرصة ووقنًا للجواميس التي تسحب عربة الإحررة سر تي 
قدمًا في خطواتها البطيئة. 


سسلكنا الطريق الاش :إل بقنياء الديد عوهو نقد الطورق النى الخناة ققد 
قدومنا إلى بايزيد. 
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وني طريقنا إلى قرية ضياء الدين صادفنا درويشا من أهالي بخارى» وطلب منًا 
أن يلتحق بركبنا فوافقت» وقد أخبرني هذا الرّجل بأنْ مواطنًا من أهالي بخارى 
غادر بلذه منذ اثنين وعشرين عامًا لآداء فريضة احج وبعد أداء فريضة الج طاف 
في البلدان بغرض السياحة» وهو الآن في طريق العودة إلى أهله ووطنه. 
وأخبرني- أيضا- هذا الرجل أنّهِ قد عادّ مؤخَرًا من أرضروم؛ وكان يأمل أن 
برافقة وليل كو يرقندة إل الطريق إلى يريفان عبر الحدود الروسية» ولكن حاكم 
بأيزيل- أي هلول باشا- رفض ذلك» وهذا اضط” ذلك الرجل البخاري إلى 
الذهاب إلى أرضروم بنيّة التوججه إلى جومري 5311ا» ومن هناك يسلك طريق 
أستراخان» وأزدرخانء وينّجه نخو بخارى. 

وفي متتصف المسافة تقريبًا رجت من الطريق إلى نبع ماء ساحر تقع حوله بقايا 
قرية» وفى هذه المنطقة بالضبط قبل فتر ره تعر دا كان عه در رن الشخصيئّن 
لباشا أرضروم قد سلبّ وهو في طريق عودته إلى أرضروم من بايزيد» وذلك بعد 
أن قام بتسليم رسالة لباشا ولاية بايزيد» وقد علمت أن ذلك الحارس ومرافقيه 
الفرسان الأربعة قد هوجموا من قبل عدد قليل جدًّا من أبناء القبائل المجاورة: 
وقاموا بسلبه وجرحه هو ومرافقيه. 

في تمام السّاعة الثانية والنصف بعد الظهرء وصلنا إلى قرية ضياء الدين» وقد 
استغرقت مسيرتنا إليها على ظهر الخيول ثمان ساعات وثلاثة أرباع الساعة. 

وقد كانت أمتعيّنا قد سبقتنا في الوصول إلى هناء أمّا العربة التي كانت تحمل 
الكتون بج كتون لق وات ما ولعي سناع 

الرّياحُ كانت عالية جدَاء والغبار يلف المنطقة بشكل يبعث على الضيق والإزعاج. 
وقد أرسل إلينا بيك القرية بكل لطف كميّة من الشعير والتبن خيولنا. 
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الثالث عشر من أيلول/ سبتمبرء عام ١78‏ 

غادرنا قرية ضياء الدين في السّاعة السادسة والنصف صباححاء وقد كان نسيمُ 
النباح بارا عاماء آنا الطريق فكان يقودنا بانجاه سهل طويل + وكا هرمراد بجا 
على بعد مسافة قصيرة منا من جهة اليسار. 

وبعد مسيرة وجدنا ديرا وقد كان رهبائه منشغلين في حراثة أراضيهم؛ ولكن 
الجزءَ الأكبر من عقاراتهم لا يزال دون استغلال» وذلك بسبب نقص الأيدي العاملة. 

م أعداد الأبقار والأغنام والماعز والجواميس والثيران والخيل التي رأيتها 
بالمساء عند عودتها من المراعي القريبة كبيرة جدَّاء وهذا يدل على أنَّ هذه الجاع لا 
تعرف معنى الحاجة؛ حبّى أنه فيه| مضى كان اللصوص من القرى المجاورة يسُطون 
على بعض ممتلكات الدير وينهبوتها. 

وفي أحد الأوقات قام حسن خان سردار منطقة يريفان عندما كانت خاضعة 
للسلطة الفارسية؛ بتجريد الذير من معظم كنوزه» ولكن الدّير الآن أصبح في منأى 
تام عن أيّ سطو أو تجريد. 

يجري خبرٌ مراد جاي على بعد مائة خطوة من الدير» وبالرغم من أنه في هذا 
الوقت يصبح بلا قيمة» حيث يبدو كجدول صغير يتراوح عرضه بين ٠١‏ إلى ٠٠‏ 
خطوة» ولا يصل ماؤه إلى علوٌ ركبة الفرس» إلا أنّهِ في الربيع يتضحم ليصبح خبرًا 
كبيرًا وعميقاء وغيرٌ قابل للخوض تاماه ولذلك يصبح عبوره مستحيلًا إلا من 
فوق جسر صخري يقع على بعد ميل واحد أسفل حوض النهر. 
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وقد سألت عم إذا كان الذير يضمٌ مكتبة أو يحتوي على أية خطوطات» وأخيروني 
أنه يحتوي على كتب كثيرة» ولكنّها مهملة وفي وضع غير مننظم» وسمحوا لي 
بدخعول المكان الذي يضمهمء وقد كان عبارة عن غرفة مظلمة تقع في أحد جوائب 
المبح» حيث تحفظ تحف ومنمناتٌ الكنيسة» وقد رأيت أكداسًا من الكتب. 

وقد كانت مغطاة بطبقات كثيفة من الغبار ولكثني أعتقد أنها لم تكن تتجاوز 
المائة مجلد» وجميع الكتب التي وقع نظري عليها كانت كتبًا أرمنية مطبوعة في 
نينسا وعدي عامّة عن المواضيع المتعلقة بالطقوس الكنسية» ومن بين هذه 
الكتب والمجلدات المبعثرة عثرتٌ على مخطوطة باللغة الأرمنية» وعندما سألت عن 
عنوانه أخيرني رئيسٌ الدير أنه كتاب ديني» ولكنني اكتشفت من خلال تصرفات 
الرّئيس أنه لا يعرف محتواه لأنّه لا يجيد قراءة هذه اللغة؛ وهذا ما تأكّدت منه في) 
بعد وتحدّث معي عن كتاب آخر يجهل لغته وموضوعه وعندما أ, راني إِيّاه لم أتعرّف 
على لغته أنا أيضّاء ولكّني أعتقد إِمّا أن تكون لخته إغريقية أو لاتينية؛ وبعد بحث 
طويل تبين لي أن هذا الكتاب من مؤلفات الجغرافي موسيس كورنينس»ء ويوجد في 
الكثاب صف صفيحة مدوّثة باللغة الأرمنية الأصلية والتصيف الآخبر يمل ترخرجه 
باللغة اللاتينية. 

وإتلاكات الفح يعرت قر لي الدرميةه اكانيين لحيل إن بل توي 
الكتاب؛ وكذلك لغته المجهولة. فبالرّغم من أَنّني رأيت القسّ رجلًا لطيقًا وودودًا 
إلا أنّني اكتشفت أيضًا أنه جاهل» ولا علاقة له بالعلم والمعرفة» ومن هنا يبدو أنه 
غير مناسب لشغل هذا المنصب كموجّه لمؤْسّسة دينية. 

وبعد غروب الشمس زارني الموسينيور سكافي» وهو قسيس كاثوليكي إيطالي» 
وقد كان متجهًا إلى إيران» وكان ينوي زيارة إيجميادزين مع رجل فرنسي اسمه 
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المسيو بور 8056 في مهمّة رسمية كلفتهم بها الأكاديمية الفرنسية للعلوم في باريس 
لاكتشاف الشرق. ظ 

وقد تمّ وقفه| عند الحدود الروسية» وبعد تقديم طلب إلى سلطات تفليس 
منح المسيو بور تأشيرةً لدخول جورجياء أمّا طلب الموسينيور سكاني للذخول فقد 
رفضء فعاد أدراجه مضطرًا من جومري إلى قارص. 

ومن قارص جاء إلى هنا عن طريق أني نهظ» وطريق كاغزمان مةممتعتداع 2 1 
وقد كان متّجهًا إلى بايزيد لينتتظر وصول صديقه المسيو بور. ظ 


ووب حسم ل سر .سمج 
2777559١‏ 
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الرَابع عشر من أيلول/ سبتمير عام ١78‏ 

إن فصر نكا اليو مإلى قره كليسه كانت أكثرٌ من متعبة» وجميع القرى التي صادفناها 
في طريقنا كان مسكونة من قيّل بعض الغجر | لإيرانيي الأصل الذين يتحدّثون لغة 
غريبة عبارة عن مزيج بين اللغات الكردية والتركية والفارسية والعربية» ويطلقون 
عليها لغة تيريكميه 105010068» ولهذالم أرد التوقف في هذه القرية حيث إِلّني م 
أفهم أيّ كلمة من كلم|تهم. ‏ 

استيقظنا في الصباح الباكر قبل بزوغ الشمسء وقد كان المواء باردًا للغاية, 
لدرجة لا يتحمّلها أحد. وبين| كنا نوشك على بذّء مسيرتنا الجديدة مت بنا قافلة 
قادمة من إيران» كانت قد بدأت سيّرها تحت جنح الليل» وكان يصاحبها ضابط 
رومي برتبة رائد» ويطلق عليه كليمون 0167008» وقد كلفته حكومته بشراء خيول 
من فارس لفرق الفرسان الروسية. 

وب أن هذا الشاب لم يكن يتحدّث سوى الرّوسية والامانية» فلم أستطع التتحدّث 
معه نهائيًا خلال الطريق» وكان سفرهم مستمرًا طوال الليل والنهار» وهذا الأمه لا 
يطاق تحت الظروف الجوية الحالية. 

بدأنا مسيرنا في الساعة الخامسة والنصف صبائحاء وبعد حوالي ساعتين مررنا 
بقرية تسمى اليجور تنا41198» وتقع هذه القرية على جدول يصبٌٍ مباشرة أسفل 
القرية في خمر مراد صوء وني هذا المكان التقينا بقافلة كبيرة تستريح بعد مسيرة 
ل ا ا ا ا 
كانوا بصحبة القافلة» وكانوا متَّجهِين متجهين إلى تبريزء أمّا بضاعتهم فكانت كلها من 
صناعة إنجليزية. 
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أمَا أصحابٌ البغال فكانوا جميعًا إيرانيِين» وهم من يفضلون السفر في الليل عن 
السّفر في النهاره وسبب هذا واضح جدًا نظرًا لمناخ فصل الصيف هناء ولكنني 
علمتٌ أنْم يتبعون هذه العادة في فصل الشتاء أيضاء ولا أستطيع تخيل أي فائدة 
للسّفر ليلا في موسم الشتاء. 

وبعدٌ مغادرتنا لقرية ناليكور مررنا بنهر مراد صو عند انحناءاته» وعند نزولنا 
إلى ضفافه وجدنا أنفْسَنا فجأة وجهًا لوجه مع مجموعة كبيرة من الفرسان الكرد من 
أهالي قارص» وقد علمت أَمْهِم جاءوا في مهمّة حماية منذ أكثر من خسة عشر عام 
من عشيرة زبيلي الكردية» كانوا يتّجهون إلى إيران للالتحاق بباقي أفراد عشيرتهم 
المقيمين هناك» وكان هؤلاء الكرد يصطحبون معهم نساءهم وأولادهم وخيامهم 
ومواشيهم وأدواتهم المنزلية» وقد كان هذا المظهر جميلا للغاية» أمَا نحن فقد كنا 
على الضّفة اليمنى على النهرء واستمررنا بالقرب منه حتّى استدار نحُو واد عميق 
أخضْرَ وجميل» وعلى الضفة المقابلة من النهر كانت تقع قرية قلعة سور أو قلاسور؛ 
أي القلعة الحمراء. 

وبعد مسافة قصيرة استدار النهرٌ في انحناءة قويّة نحو اليسار» فصعدنا الضفة 
التي تشكل حدوة النَّهر ثم دخلنا مرتفعًا واسعًا وفسيسحاء بينها كان النهر يجري 
في الوادى من الجهة اليسرىء آما الجهة اليمتى فقد كانت سهلا تنتشر في أنبحاته 
بعض القرى الصغيرة» وقد لاحظت أن تربة هذا المرتفع خصبة للغاية؛ ولكنّها غير 
مستثمرة في الزراعة كثيرًا. 

ويبدو أنَّ هذا يرجع لأنْ عددٌ سكان السّهل قليلون» ولا يكفي حبَّى لزراعة 
نصف مساحته» ولهذا رأينا مساحات كبيرة من الأراضي متروكة دون زراعة. 
بالرغم من مدى جودتها. 
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أسفل هذا السّهل» وفي وادي مراد مررنا بقرية تسمى زيرو 2350 وبالقرب من 
نباية السّهل كانت توجد قرية أخرى تسمّى يونجهانلي 511هطزهدالاء وتقع في نفس 
المكان» ويقيم في هذا القرى التراكمة قطاعممععاءك1 2 ويتراوح طول هذا المرتفع 
بين ١١‏ إلى ١7‏ ميلاء ويتتهي خلف قرية يوهائل بجرف عالي يدور حوله النهر 
الآتي من القسم الأيمن من السْهل ليصبٌ في هر مراد صوء ومن هناك ظهر لنا 
مجدذا منظرٌ جبل سيبان داغ» وهو ب شن لوه الأسطوري عنان السماء. أمّا قمته 
فكانت مكللة بتاج جليدي برّاق يبدأ من قمّته حبّى سفحه. وكانت المنطقة محاطة 

قطعنا مسافة ساعة واحدة بعد خروجنا من المرتفع» وصلنا إلى : 

قرية قرة كليسا: 

ِنَ هذه القرية أرمنيّة وقد سمّيت بهذا الاسم نسبة إلى آثار كنيسة بنيت من الحجر 
الأسود» ومازالت آثَارٌ هذه الكنيسة موجودة في القرية» ويقيم مها 0 أسرة أرمينيّة 
وهي لا تبعد كثيرًا عن نهر مراد صو الذي بعد مروره من خلال فتحة في التّلال 
الواطئة» وفي تلك النقطة التي تحاذي ضفته الجنوبية؛ يأخذ مساره إلى أقصى الجنوب. 

ومن ضبياء انين كان مسار ه ترا تنشو الخرسو .وق هرون هنذا الخوريعرة 
خلال تلك الفتحة فإنّهِ ينّحد مع جميع الفروع الجارية من الجبال الواقعة على 
الطرف الش الي للسهل. 

تبعد قرية قرة كليسا عن أوج كليسا بمسافة تقدّر ب 4 ؟ ميلاء والطريق بينهما 
مستو وجيّد للغاية. 

وأثناءَ تواجدي في هذه القرية التقيت بالليفتنانت لينج؛ والذى كان قاذماامد 
بغداد عن طريق أرضروم حاملا رسائل عاجلة إلى حكام إيران. 
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غادرنا هذه القرية السّاعة الخامسة والنضف صباحًاء وكان الحو باردّاء والساء 
و 5 

كانت ملبّدة بالغيوم» وقد ظئنت أنها تتوعدناء ولكن لحسن حظنا انقشع الغنام» 
ومع مرور الوقت وقبل منتصف النهر أصبح الجوٌ حارًا للغاية. 

وفي طريقنا صادفنا عدة قوافل» وهكذا يكون مجموع حمولتها مع تلك التي 
قابلناها بالأمس حوالى ١٠٠١‏ من الخيول المحمّلة بالبضاعة الأوروبية إلى فارس. 

وفي تمام السّاعة السابعة والنصف توقفنا عند قرية كردية تسمى ملا عثمان؛ 
لتأمين إفطارناء وقد نجحنا أخيرًا بعد صعوية بالغة الحصول على ثبىء من البيض 
والخبز والحليب» وذلك لأنْ القوافل التي مرّت من هنا قبلنا قد استنفذت جميع 

وبالقرب من هذه القرية كان يجري نهر شيريان صو الذي ينبع من الحبال 
المحاذية لسهل بحمل نفس الاسم إلى الغرب» ويصبّ في خبر مراد صو من خلال 
الفتحة الموجودة بين التّلال التى تحدثنا عنها سابقًا. 

وق السّاعة الثانية بعد الظهر مررنا بقرية أخرى كردية تسمّى ملا سليان» تعد 
هذه القرية عن قرية كليسا بحوالي ١6‏ ميلا حسب تقديري. 

ا 

سهل أريش كرد: 

يمتدّ هذا امهل حوالي ١‏ أو أميال باتجاه الغرب» ويمكن تقدير طوله الكلي 
من #باءادين سوال 4٠‏ ميلاء وبعمق يتراوح بين ١‏ إلى 15 ميلاء تربته خصبة 
وغنية» وماؤه وفير جدَاء ويضم "٠‏ قرية» يوجد منها ثلاث قرى فقط مسكونة 
من قبل الأرمن. أو أَمْهم يشكلون الغالبية في كل من: قرية قرة كليساء وملا عثمان. 
ويشكلون نصف سكان قرية طوبراق قلعة: التي تضم ٠٠١‏ بينًا 
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أمّا باقي سكان السهل باستثناء القلعة المقيمين في أوج كليساء فهُم من الكرد 
بشكل كبير جدّاء وقليل جدًّا منهم من التراكمة. 

وقرية ملا سليهان تضم نخو 0" أسرة. أمّا القرى الأخرى باستثناء ما ذكرنا 
اسمها فهي صغيرة جدًا. 

وهذا السّهل كبيرٌ جدًا لدرجة أنه قد ينّسع لضعف عدد القرى الموجودة به 
حاليًا سواء كانت كبيرة جدًا أم صغيرة. وقد حزنت كثيرًا عندما رأيثٌ هذا السهل 
الجميل الواسعٌ والخصب مهجورًا بهذا الشكل المؤسف. 

ويوجد- أيضًا- تحت السّلسلة الواطثة لجبال شيران داغ سهل آخرء يقال إن 
يمتدٌ ليصل إلى ملاذ كرد على مسافة ٠١6‏ ميلا. 

ومن هذا المكان إلى خينيس فأنا أعتقد أن الريف عمومًا مستوي الأرضية» ومن 
المحتمل أن يكون 4 ؟ ميلاء وعلى هذا الأساس يبدو أنَّ هناك سهلا متواصلا من 
خينيس إلى ضياء الدين لا تقل مساحته عن ٠٠١‏ ميل. 

قلعة توبراك تعتبرٌ هي المكان الرئيسي في هذا السّهل» ويديرها بيك من أبناء 
بهلول باشاء والمسافة بين هذه القلعة وبين قرية ملا سليان تقدّر بنحو ؛ إلى 0 أميال 
شرقاء وتقع بالضبط في عتبة الجبل. 

تلبّدت السّماء بالغيوم الداكنة» وانفجرت الغيوم بعد ذلك بالرّعدء واستمرّت 
الأمطار الغزيرة في ا مطول لمدّة تزيد عن أربع ساعات» وفي المساء سقطت الأمطارٌ 
بغزارة مرّة أخرى مسيّبة سيولا جارفة لدرجة أَنْ خيامنا قد ابتأت» وكان من غير المناسب 
نقلها من مكانباء ولذلك قرّرت خيولنا أن نستريح ليوم آخرء وكان هذا يناسيناء فقد 
كانت فرصة جيّدة ليستعيد الدكتور ديكسون صحته. ويتهيأ للسفر الطويل القادم, 
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وذلك لأنَّ العربات لا تستطيع اجتياز سلسلة الجبال التي تفصل بين سهلٍ آريش كيرد 
وباسين» ولم يكنْ لدينا خيارٌ آخر غير اجتياز هذه السلسلة. . [ 

مر بنا غلام- أي خادم- المفؤؤض السامي الإنجليزي 2 إيران حاماًا معه 
رسائل عاجلة في طريقه إلى أرضر وم ولقد وجدنا أنفسنا مضطرّين للقيام بمسيرة 
طويلة من ملا سليان إلى ديل بابا 6358 0611 - أي البابا المجنون-» وقد كان 
سكَانُ القرى الموجودة على الطريق مازالوا في مراعيهم حبَّى هذا الوقت» ولذلك . 
م نستطع امحصول على الطعام لنا ولماشيتنا من هناك. 


وجذنا أمامنا تمرَيْن عبر الجبال» ويجب أن نتَخذ واحدًا منها: 


الطريق الأوّل: يمتذ عبر قرية 7 تسمى دهر 408/187 وتسلكه القوافل بشكل دا 2 
وكذلك المسافرون» وذلك لأنّه مفتوح صيفًا وشتاءً. 

ما الطررى الثاق» فيلت حول كوسيه داغ» وهو نادرًا ما يسلكه المسافرون حثى 
في فصل الصيفء حبّى أن القوافل لا تسلكه؛ كما أنّه يكون مغلقًا خلال قصل 
الشّتاء بسبب الثلوج» ولكنّه أقصر من الطريق الأول ولكنه أيضًا أكثر وعورة منه؛ 
0 

ولكنني بالرغم من جميع مساو الطريق ل ني اخترته لأّه الأقصر 
والأقلّ التفاًا. ظ 
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السّابع عشر من أيلول/ سبتمير» عام ١817/8‏ 

تق قرية ملا سليران مباشرة تحت قمّة كوسيه داغ؛ امتطينا جيادنا في الساعة 
السّادسة والنصف صباحًاء وبدأنا الصعود على الفور» وقد سرنا تحت القمة 
مباشرة» والتي هي عبارة عن مخروط أجردء وبسبب كؤنها نتوءًا برز من سلسلة 
جبلية شائخة في حدّ ذاتهاء ولحذا السّبب بالذات لم تنطبغ في ذهني على كونها عالية 
0 

ولكن عندما تلمح من بعيد جبل سيبان داغ» فتكون من بين القمم العالية» يبدو 
أنَ ارتفاعها لا يقل عن 85٠١‏ إلى 4٠٠١‏ قدم» ويذوب الثلج الذي على قمتها في 
فصل الصّيفء وقد كانت قمّته خالية منه في هذا الوقت. 

ثم عبرنا الوادي المسمّى جات ديرمي عبر قرية لم نر منها الآن شيئًا سوى موقعها 
وبعض أكوام الحجارة والأتربة. ورأينا عدة وهاد تتّحد عند النهاية التي تقع فيها 
القرية» وفي بعض الشّعابٍ يتمركز بعض السكان المحلّين باحثين عن فرصة جيّدة 
للشطو على القوافل والمسافرين. 

ويبدو أن هذا هو السبب وراء انبيار وضع القرية: والتخلي عن سلوك هذا 
الطريق: وقد سمعت أنه قبل فترة لا تتجاوز عام 18177 كان أحذ التّتار- أي 
مرأسلي الباشا- قد سلب بالقرب من مكان يقع بالقرب من جات 0084» وكان 
يحمل بعض المجوهرات إلى فارسء وأثناء دفاعه عن نفسه جرح» ومنذ ذلك 
التاريخ أصبح الطريق مهجورّاء ولم تعد تُذكر أيّ حوادث سلبء كا أنَّ بعض 
الكرد أصبحوا أكثر انضباطا بسبب تشديد الخناق عليهم أكثرٌ من ذي قبل. 
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تركنا قرية جات» وصعدنا إلى واد ضيّق يجري خلاله جدول رقراق ت: تنتشر على 
ا سي ا ع يا ا 

ذا نا هذا الوادي كنا سنصل إلى قرية دبل باب ولكن ب أن الطريق 
مبام شرة فقذ عبرئا سلسلة قصيرة لتقصير الطريق. 

ثم مررنا بقرية كردية في أعلى الجبل تسمّى حاجي خليل لنهبط من على ديل بابا 
التى وصلناها في الثالثة بعد الظهر. 

قرية ديل بابا: 

استغرقتٌ مسيرتنا إلى هنا تسعّ ساعات دون توقفء مع العلم أن المسافة لا تقل 
عن 75 أو 1/8 ميلاء وبعد وصولنا بساعتين وصلت حقائينا. 

وبعد المرور بحاجي خليل أصبحتٌ حالة الدكتور ديكسون أكثر سوءًاء وازداد 
شعوره اماد الريك أنه لم يعد يستطيع أن يخطو خطوة واحدة. 55 الحظ 
استطعنا أن نوفر له عربة من البساتين القريبة» حتّى ينقل إلى قرية ديلي بابا. 

وفي الوقت الذي كنا نتتظر فيه وصول حقائبنا استضافنا كتخدا القرية» وقدم لنا 
طعامًا ممتارًا جدّاء وقد كان رجلا متحضّراء بالإضافة إلى أنّهِ زودنا بكل ما نحتاج 

يقيم في هذه القرية ٠0‏ أسرة من الأرمن» ونظرًا للكميات الكبيرة من سنابل 
الحبوب الكبيرة هنا يمكن اعتبار وضع القرية الاقتصادي جيدًا جدًا. 

ولكنّهم قد اشتكوالي الشكوى المعتادة من القمع وارتفاع قيمة الضرائب» وقد 
أخبرني كتخدا القرية عن ندمه على عدم لحاقه بالآرمن المهاجرين إلى جورجيا. 
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وقال لي - بكل سعادة- إِنّه عرف من أشخاص زاروا هؤلاء المهاجرين من أبناء 
جلدتهم في جورجيا بأن الحكومة الروسية تعاملهم معاملة حسنة للغاية» وأمّها 
سعيدة بالخطوة التي اتخذوها بال مجرة إلى روسيا. 

وهذه القرية هي إحدى متلكات سيلم بك» وهو ضابط في سلاح الخيالة 
بأرضروم؛ وهو يتلقى كمالك للأرض مائة سومار من الحنطة» وهذا يعادل حوالي 
٠‏ كيلة وينشترية (وهي وحدة وزن إنجليزية للحبوب والفاكهة)» وتضمٌ هذه 
القرية قبرا تركياء ويبدو أنْ القرية تسمّت نسبة إليه» ومبنى هذا القبر كبيرٌ نوعًا ما 
وعندما يمر المتديّنون المسلمون من هناك يقفون لقراءة الفاتحة والصلاة. 

ولكنْ الأرمن لا يعرفون أيّ ثبيء عن صاحب هذا القبر» ولهذا لم نعرف أي 
معلومات عن صاحب القبر» أو أصل تسمية القرية» وقد علمت أن هر آراس يقع 
على بعد ساعتين عن شمال هذه القرية. 
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01000 سيتمبرء عام ١86/‏ 

تركنا قرية ديلي باباء ثم سرنا عبر الوجه امتموّج للشهل» وعلى بعد ساعتين 
اجتزنا قرية تسمّى باتان كوي» ومن جهة اليمين إلى أسفلها يجري نهر آراس. 

وعلى الطرف المقابل من هذا النّمر تقع قصبة خراسان التي تلوح لنا من بعيد. 
ومن خلالها يتعرّج الطريق المتّجه إلى قارص. 

اونلعا عد مان حي مانا تر بو رار وين جنات عض 
على بعض الطعام. وعلى بعد نصف ساعة منها باتجاه الخلف مررنا بقرية تَسمى 
قوماسورء وبعدها بقليل دخلنا قرية مينديفين» وواصلنا سيّرنا حتى وصلنا إلى: 

فرية إيمراكوم: 

نصينا خيامنا في هذه القرية؛ وقد قذّرت المسافة لمقطوعة في مسيرة اليوم ب 1.6 
ميلاء وقطعنا هذه المسافة في سبّ ساعات ونصف الساعة. 

في هذا اليوم وصلنا مراسل من مستر سويثرء الذي سمع بوصولنا إلى القرية؛ 
فصمّم على مقابلتنا في حسن قلعة» وني الصباح الباكر امتطينا جيادنا» وبعد ساعة 
ونصف سيرًا وصلنا إلى كوبري كوي- أي جسر القرية- عبر جسر صخري يسمّى 
جوبان كوبري- أي جسر الرّاغي- الذي يقطع نه رآراس. ١‏ 2 

وقد علمت أنه في الرّبيع الماضي جرّفت السيول جزءًا من هذا الجسر» وهو الآن 
تحت التّرمِيم» والجزء لمرمّم بني من الصخره ولكنه اخهارَ هو الآخر فور الانتهاء من 
وديا بزب اال ل السو اريسي اوسا اناه االبيبجيا 
قبل أن تجف. 

ويم كلّ من خبري بينكول سو وحسن قلعة من خلال قناطر مختافة؛ م 
تحت جسر الراعي. 
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وقد خضنا هذا النّهر بعد اتحاد الفروع» وكان عرضه يصل إلى أكثر من مائة 
علس و 
ياردة» | أنه كان في عمقه يصل إلى سرج الجيل. ومن كوبري كوي إلى حسن قلعة. 
قطعنا المسافة في ساعتين ونصف»ء وقدرت هذه المسافة من إيمراكوم ب ١7‏ ميلا. 





نصبّنا خيامنا في نفس المكان الذي نصبناها فيه سابقًا بالقرب من الحاماتء 
وبعد نصب خيامنا بقليل جاءنا المستر سوتير ورفاقه. 

خلال الليل 7 تعرّضنا لعملية سطوء فسلبت من الدكتور ديكسون ملابسه» وفقد 
المستر كلاس كوت ملابسّه وأدوات المسح التي كانت بحوزته» وأخبرنا بيك 
المنطقة مبذه الشرقة» ولكننا لم نستفد أي شيء» وذلك لأنّ اللصوص كانوا مهرة 
وكعاناء فأرخوا أحبال الوتدء وسحبوا أشياءنا من تحتهاء وقد كان أهعّ هذه 
الا ا اي 
شخص من فريقناء ك| لو أن هذه السرقة كانت خخفيّة» وم تكشف هذه السرقة إلا 
في الصباح اليوم التالي؛ حتّى أن الخاوسة اللذين كانا نخرسان بات الخيمة طوال 
الليل لم يشعرا بشىء أيضاء وهذا غريبٌ للغاية» فإمّا أهها كانا نائمين أو أَنّهها كانا 
متعاونين مع اللصوص. 

وبعد شهور من هذه الحادثة استعذنا الجزء الرئيسي من السّرقة عن طريق بيك 
المنطقة من خلال طلب قدم إلى الباشا. 1 

قضيّنا اليوم السّابق في الاستراحة والتمتع بالاستح|م, وفي هذا الصباح عذنا 
أخيرًا إلى أرضروم. وقبل أن ندخل المدينة بقليل قابلني أصدقائي ومعارني من 
أبناء أرضروم للترحيب بي» وكذلك بعض الأورويتين: واستقبلني أيضًا ضابط 
ومجموعة من وجوه الولاية» جاءوا للتّرحيب بي بالثيابة عن الباشا ولتهنئتي بعودتي 
بنالما 
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مذكرة بخصوص خريطة كردستان 


إن خريطة كردستان بمقياس ( بوصة) للدّرجة» رغم أَنّها غير مؤهّلة لتعتبر 


ثيقة دقيقة تمامًاء لكتّني أعتقد أنه ستوجد الثّقة الكافية لإيضاح جغرافية بقعة 
البلاد التي تحيطها. 

وكانت الأدوات المتاحة لي هي : 

مقياس الزوايا 116000111 

ميقاتي للجيب 161ا01102012) أععاء و2 

تفضل بإعطائها لي 11610.01838 الملازم أول جريفز» وهو الآن قائد معاينة 
الأرخبيل اليوناني. 

ومقياس ارتفاع النجوم أسماءزء 85 من "ونون كاري» تذريجه مقسم 6 


ل 


ذر حة , 

5 5 1 سه 5 4 
العرض لثلاث عشرة منها» مستنتجة من ملاحظات النجم القطبي» وتم حساباتها 
تبعًا للقاعدة المنشورة في ع22322آ. 81102 التقويم البحري» وثلاث تم 
استنتاجها من متوسط الطريق المذكورة أعلاه؛ وقتتاة عط41ه 414161065 ارتفاعات 
الشمنى خول الظهرة واثنان مقطا من ارتقاعات القينين عول اللي فق 
وواحد (يخص بايزيد) من الارتفاعات المتساوية لنفس الجسم, والذي يجب اعتباره 
جرد تقريب. والتقريبات الثلاثة» لأخرى وهى ميزيريه 116211:810! وشيفلى 0657611 
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وخاص كوي 101 1511355 تم استنتاجها من ملاحظات الشمس بعيدًا عن الزّوال 
(الظهر). 
وتم قياس 1018265 72610182 ع1 الاأبعد الزوالية- الظهرية- بواسطة 
الكورونومتر- ال ميقاتي- وتطبيقها على أرضروم؛ باتخاذ خط عرض ذلك المكانء 
والمستنتج من ملاحظات ضباط الفريق الرّوسي الملكي- الإمبراطوري- باعتيارها 
والمسار مكون من 5ع صلكة8 عتاعمع242 الاتجاهات المغناطيسية المأخو ذة عند 
كل 16ز60001ط1 انحراف أو انعطاف للطريق» والمصححة بالنسبة 1/5818608 
للتفاوت, والمسافات مستتتجة من التُّسجيل الزمني الدقيق عند وصولي لكل مكان 
ورحيل عنه. ظ ظ 
ورغمَ عدم أخذي أي ملاحظات فلكية في الطريق من موش إلى ميزيره» لكنّ 
كتابٌ الطريق معي أعطي خط عرض المكان الثاني في دقيقة واحدة» و1015]82©65 
خط الطول ضمن سبعة من المواضع الفلكية؛ وهذه الأخطاء قمثٌ بتطبيقها بشكلٍ 
تناسبي على كل موقع لوحظت منها الا تجاهات والمسافات. َ 
. وهكذاء فالتغير في مواضع بعض البلدان على هذا المسار» خلال القيام بذلك؛ 
او وان وحينم| كانت المسافات خلال كتاب الطريق معى مها قصورٌ 


بال لظ 
فان كانت ملازمة لشواطئهاء وفي حالات كثيرة قريبة جدًا بحيث أتمكن من رسم 
اتحتاءاعيا يدقة معقولة» وكانت لديٌّ فرصة لأن أتأكد من قمة دأع18 3م53 جبل 
سابان من تضاريس تلك الأجزاء التي منعني من زيارتها اتجاه الطريق. 
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والحصول على مماسات أو ظلال النقاط الرئيسية والانحناءات بالخلجان؛ 
بحيث يكون الشكل الكلي العام لل للبحيرة قد تأكد بدرجة مقبولة. 

والمسافات الزوالية (الظهرية) للمواقع على شواطئ ع البحيرة بالسبة لمنطقة 
فان» جديرة بنوع من الثّقة لأنّ فرق خطوط الطول على الكرونوميتر- الميقاقٍ- 
وبين الجيفاز- وهي اعد عيطلة سدع :قات ينطبق في حدود "١‏ درجة عن 
ذلك المستنتج عن خطو ط عرضها 1.3111065 وعن 101101ث زاوية السمت- 
الملكية-. 

وموضع قمّة جبل سابان تأكد خلال رقنا السيية الملأخوذة في 82/آ فان. 
كنصتث أرنيس» 0دذلنثى أرديش» ولكن لأنْ مقياس الزوايا لدي كان غير دقيق؛ 
فكان على استبعاد استخدامه في جدول المواقع الفلكية. 

أرضروم في ١0‏ يوليو 187”9. 

الجيش الملكي 
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عيون ترصد الأكراد والأرمن العتمانيين س 
المركز الثقافي الأسيوي 


٠‏ مؤسّسة بحئيّة مستقلة» تتبع جمعية خريجي معهد الدّراسات والبحوث 
الآسيوية» تخضع لقانون الجمعيّات الأهلية المصريء مشهرة في وزارة التضامن 
الاجتماعي برقم /1737 لسنة 1١٠1م.‏ 

* يتكوّن المركز الثقاني الآسيوي من الوحدات التالية: 

)١‏ وحدة دراسات الخليج وشبه الجزيرة العربية. 
؟) وحدة الدراسات الإيرانية. 

*) وححدة الدّراسات التركية والعثانية. 

؛) وحدة الدراسات الأرمنية والقوقازية. 

) وحدة الدراسات اليهودية والإسرائيلية. 

)١‏ وحدة دراسات الشرق الأقصى. 

/ا) وحدة دراسات الفنون والتراث. 

8) وحدة دراسات تركستان الشرقية- شينجيانج 

٠‏ يهدف المركرٌ الثقاني الآسيوي إلى عمل البحوث والدّراسات المتعلقة بقارة آسيا 
في الواح التّاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكافة النواحي الحضارية. 

يعمل المركزٌ الثقاني الآسيوي على طباعة ونشر الدّراسات التي تنتتجها وحداته 
المختلفة» كذلك الدراسات التي يتقدم بها الباحثون المتخصّصون في مجال اهتمامات 
وحدات المركز. 


رحلة جيمس برانت إلى المناطق الكردية والأرمنية 221 


٠‏ يقوم المركز الثقاني الآسيوي بترحمة الإصدارات العالميّة الخاصّة بقارة آسيا 
وإصدارها في نشرات خاصة. 

» يسعى المركز الثقاني الآسيوي إلى إصدار عدّة سلاسل من الكتب والدوريات 
المتخصّصة. والتي تخدم الدراسات الآسيوية خاصّة» والثقافة الإنسانية بشكل عام. 

» يمد المركز الثقاني الآسيوي يد التعاون للباحثين والمراكز البحثية والهيئات 
العلمية الأخرى؛ للقيام بالأنشطة العلميّة والندوات والمؤقرات وعمل الأبحاث 
ونشرها. 
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